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اندقم 1 تمدوم 1 الى 
داخل الفيلا الصغيرة بمديئة 
المهندسين . والبى يعيش فيها 
مع ولديه التوأم مسن ) 
وشميقته ١‏ هادية ) .ع وأسرع 
يقطع الحديقة قفزا ويطرق 


1 هادية 
ابواب (١‏ الكوخ العجيب » ١‏ 


وهو الاسم الذدى يطلقونه 5 ْ 
على المبنى الصغير الذى شيدوه فى ركن الحديقة » ويضم 
0 صغيرة تستعملها هادية كمكتة أنبقة » والحجرة الثانية 
50 محسن )0 » الذى اعتاد أن جرى فنا تحار ره 
8 2 
العملية  »‏ أما الثالثة 'فهى” المتجرة ' الى ازحكييتة يكل 
الأدوات الرياضية البى يستعملها « ممدوح ». ظ 
ولكن المدهين “أن ا واجدا من شفليه لى يكن ل 


حجرته . .. وكان ذلك غريباً » فاليوم كان نباية نضف العام 
الدراسى وبداية الإجازة » وكان من الطبيعى أن بمارس كل 
نبا هوايته ى حجرته ... ولكنهما لم يكونا هناك:. . حى 
اعنتر» كلهم الأمين لم يظهر اق مكانه . 

أسرع ٠‏ ممدوح ٠‏ يقطع الطريق قافزاً فى رشاقة معروفة عنه 
إلى الفيلاً الصغيرة الأنيقة وهناك سمع صوت شقيقته نضحك 
فى حجرة الطعام . . انجه ليها -- وجدها تزين المائدة وتنسق 
الأطباق بعناية غير عادية . و « محسن » ينظر إلى حركاتها وقد 
ظهرت الدهشة على وجهه. 

قال ١‏ ممدوح » :.ماذا تفعلين .. هل عندنا ولمة ؟ 

قالت « هادية » : 
ملحكة: لخدا اهن الدئ احفر للسقاء الليلة؟ 

قال ١‏ محسن » : هذا اسم مسرحية مشهورة . . ترى هل 
سيزورنا أحد تجوم السينا الكبار ؟ 

قالت «هادية ١‏ : لابذ... شخصضض أعظم كر 

١‏ محسن | : اه فهعت: ,) ولكن !ها المئاسية: البى 


وى تضع بديبا ىق وسطها , 


الس لل ل ع ل لتشسشسسطل- 


سعتناوك فسأ عناءة معنا © 


تتحد تون عله ؟ , . 
هل تتوقع شخصا آخر؟ ؟ 
نظر ١‏ ممدوح ٠‏ اححافه . واتدفع الثلاثة يرحبون 
بالقادم كات صديقهم العزيز النشيب عحمديقي | الك 
ظالما شاعدوه :ىق كشك غموظن الغا القشنايا. المثبرة , 
وضع بدبه عل كتق ١‏ ممدوح »2 و١‏ محسن » وقال : آها 
المناسبة. + فهى سفرئى'لمدة طويلة فى اجازة خاصة ٠‏ سوف 
اقضيبا ,يعدا عد التاهرة© 
الف الا وت حول المائدة . . وكات هادية ) 3 
تقديع” الملكوللايعة' الشهية 7 اوسانا وز القت 
حمدى » عن المكان الذى شيقضى فنه الاجازة ؟ فضحجك 
الكايتن حيدئن» وقال : 


1 0 ف! 0 1 8 7 
هذا سر .'.لن الخيرنيه احدا. . اريد:آن اكوك بعيدا 


عن أىئ اتضال ؟ 
عل افخرة :1 القد سفرك لقن 
كنك أحث عنكا من آخل أن ارجا أنه قد وصبلت رسالة 


وصاح ١‏ ممدوح» : 


. وهو.يوافق على أن نقضى إجازة 
نصف السنة فى « الشاليه » الخاص به . 
تساءل المفتش « حمدى ٠‏ مندهشاً : «اشاليه » اننا فى 
شهر نوفر . . والبرد يكوت غديبا بق هذا الوقت على البحر . 
فالت١«هادية‏ » : هذا حقيى .. ولكننا نريد قضاء 


من خالى « سامح 0 


الإجازة على الشاطئ من, باب التغيير »ع خصوصاً أن هذا . 


الشاليه على حيرة ىق مدينة مشهورة بجوها الدافى؛' . . انه شاليه 
على نحيرة القساح فى الاسماعيلية . . وهى مدينة جافة الحواء 
١‏ ءارح سافن اعد ب لين 
السباحة : ليس يبا أى. عواصف نحرية . . 

وأكمل النقيب « حمدى ؛ : الجلوس أمام هذه البحيرة 
متعة ليس بعدها متعة » يك أن تراقبوا البواخر الى ثمر فيها 
عبر القناة . فطبعاً تعرفون أن قناة السويس تمر من قلب بحيرة 
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شر ا جله ستست سمه الل 


القساح « إنها. جميلة جالا بغير حدود ؟ 

سأل « ممدوح » : إنك تتغبى بالبحيرة والإسماعيلية . ' 
هل عملت هناك ؟ 

جنيدى :20 1١.‏ ولك أعرف الملطقة جيدا .. باهاامن 
ظروف غريبة ؟ ‏ وعلى فكرة:؛ ماذا يعمل خالكم فى 
الاسماعيلية ؟ 

يق اليه مروقد بيكة قناةالترويك ٠:‏ وعللك تمن 
«الشاليه» على الشاطر؛ » وطبعاً يكون خاياً لوالا ره 
الشتاء:. . ولذاث فلن يضايقه أن نقيم فيه طوال الإجازة . 

هزه المفتش (١‏ جمدى ١‏ رأسه وهو ينتسم فى عموض . . 
5 استمر ك- تنافل:»٠طعامه‏ , , 
طويلة ‏ قبل أن' يودعهثم ... ويمضى متمنياً لحم إجازة سعيدة 
وسار وسطهم حبى البات: الخارجئ : . وبين أرجلهم رق 
١‏ عنتل ع وكأنه نشترك هو الآخر فى توداع صديقهم رجل 
الشرظة النشيط . 

وعاد الأشقاء الثلاثة إلى الداخل + وقال « محسن » لقد 


واستمرت" الأحاديث ' فترة 


كان «المفنتن حندى ٠‏ غامضا هده الليلك . 

قالت «هادية » : هل لاحظت ذلك أنت أيضاً . . ألم 
تلاحظ أنه رفض أن يذكر لنا اسم م المكان الذى سيقضى فيه 
اجازته ؟ 

تثاءاب ١‏ ممدوح ٠‏ وقال : الا تتركا أفكاركا تذهب 
بعيدا ء إنكنا قد اشتقيًا الى مغامرة جديدة .. ولذلك تنخيلان 
أحداثاً غير حقيقية . . .هيا إلى النوم ٠‏ يحب أن نبدأ رحلتنا 


10 الصباح البا كر . حى لا نضيع بوما واحدا من 


الاجازة . 
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فى الصباح اليا كر. . وقف المغامرون الثلاثة يودعون 


والدييم . وقال. والدهى وهو يربت ظهر ١‏ ممدوح ٠‏ أرجو 


ألا عم الحو الذافيء هناك فتعرضون انفسكم لابرد : 
وطبعا تعر فول أن الاسفاعيلية مدينة صهيرة . وهو اصا-با كلها 
سهلة : لذلك لن نحتاجوا الى السيارة . سيوصاحم الااسى 
«عامر» ثم عد انا © وسارسلة لكوق لباية: الاجازة؟ 


وقالت والدتهم وهى 'تقيل', هادية ا إنى مطمئئة عليكم” 
هذه الإجازة : الإسماعيلية مشهورة بالهدوء ... ولم نسمع قط 
غن أى أخداث خطيرة حدثت ببااء ولذلك لن تجدوا الغازا 
ولا قضايا ع للخطر . . 

وظلت الأم | لعظمة واقفة أمام بات الفيلا تشير لأولادها 
حىٌ اخثئفت البسيارة عن ناظرنبها ؟ 

والتفتت ١‏ هادية ١‏ إلى شقيقها وقالت : إذا نحقق كلام 
أمنا العزيزة فسوف تكون اجازة مملة ! 

ضحك الأسطى « عامر» وقال : لا أعتقد أنها ستكون 
ملة » ستجدون شيئاً هاما تشغلون به أنفسكم . . إننى لم أقل 
هذا لوالدكم الباشمهندس « تبيل ٠‏ حبتى 'لا اعرقل 
رع 

التفت الثلاثة إليه باهعام وصاح ١‏ تمدوح » : هل تقصد 
اننا ستجد لغزرا هناك ؟ 

ضَطلك: اعامرء وقال ٠:‏ لست“ أدزى القّد كنت ف 
الاسماعيلية الأسبوع الماضى : وسمعت إشاعات يتهامس بها 


الناس هناك . 

هادية : إشاعات .. أرجوك لا تشوقنة هذا «الكلام 
لقص اغخلئ: لنا "كل اشع 

غامر : لا أعرف اشياء كثيرة ٠‏ ولكن هنالة نات بين 
الناس... تقول ان الشياطين والأشباخ تظهر؛ ف هذاه الأيام فى 
الملديئة . . نحوم, خول الشواطىئ ؛ وق الطريق على 


محسن : شياطين: . أشباح . :. غير”معقول ؟: هل “رآها 
احد ؟ 

عاهر : أيضاً إشاعات . . البعض يقسط” أنه آراها سقط 
من السماء . : والبعض: يقول 'إنها- تخرج من«قبل البتخيرة . 
ولكنى لم أر شيئاً بنفبى » هذا كل ما سمعته:“من صنديق 'لى 
هناك . ورفض أن يخرج من" منزله ليلاً خن :لا" تتعرضن هده 
الشياطين . 


3-0 إلى بعضهم . كانت القصة «مرّة . . 
فهل من المعقول: أن »“محل-- الشياطين” بمدينة 


بأكملها ؟ ! 

ومضى « عامر» يقطع بم الطريق الصبحراوى الدى 
يصل القاهرة بالإسماعيلية » طريق واسع وناعم كالخرير. . 
نجرى عليه السيارة فى 'سهولة. ويسر. . وتعرض ١‏ عامر ا 
لغشرات الأسئلة من الثلاثة » ولكن معلوماته ل تزد عا ذكره 
وضحك «٠‏ ممدوح ١‏ وهو يربت ظهر ١‏ عنترا ويسأله : 
وانت ياصديق العزيز هل تؤمن بالاشباح والشياطين ؟ . 

فتتح ١‏ عنتر » عينيه ونظر اليه باستخفاف : 3 عاد 
واغمضها واستغرق فى النوم ىق أرض السيارة : 

وقال ١‏ محسن » : دعه بال تفي كايلة من النوم » من 
يدزَى فقد نحتاج إليه فى حراستنا من الأشباح ! 

قال « عامر» : لا اعتقد أنه سيئام طويلا . . فها نحن 
أولاء على مشارف الاسماعيلية . 

وكانت الشييرا ناطلة عاما ذى واليو داق جميل . 
وبحيرة القساح تلمع نحت ضوء الشمس . . والسيارة ترق 
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داخل بلاج 1 التعاون » حيث عشرات: الكبائن المغلقة . . 
ووقفت السيارة » ونزل المغامرون ينظرون حوهم فى إعجابت 
شديد ٠‏ :مبورين عبذا الخال الطبيعى القتان . . عندها سمعوا 
صوتاً يصيح : أسطى عامر. . أسطى عامر . 

ونظروا وهم كان غلاما صغيراً ى العاشرة من غمره 
تقريباً يشير إلييم وهو يقف اف شرفة (أشاليه) صخير أخضر 
اللون . 

قال. ١‏ عاهر» : هيا ننزل الحقالب. 
بدو ان خالكم قد اضيا بانتتظاركم 7 


آنه وراشحته ب 
03 


أن اسح يعد من« لاد اسفيينها رمرم 
ابتسامة واسعة أظهرت أسنانه. اللامعة » . وتقدم منهم يفتح 
باب ( الشاليه ) ويقضف ليسمح لهم بالدخول . 

كانت الصالة أنيقة جا حجرة معيشة كاملة . . وف اانكرها 
«طبخ ضغير بجاوره ارام . . وعن العين واليسار حجرتان ؛ 
كان من الواضح 6 للنوم . . 

اشار « شحته إلى المطبخ وقال :- لقد أعددت لكم 


ا 


ها اهمه 


نإ 


الشاى ٠‏ إنه ساخن ويبدو أنكم فى حاجة شديدة إليه بعد 
هذا السفر الطريل ‏ , 

ضحخك «١‏ محسن » وقال : ولكن المسافة قصيرة 
با ا شحة /؟ 

نظر له فى دهشة وقال : قصيرة . . آه . . ألستم قادمين 
من القاهرة ؟ قالها وكأنه يقول إنهم قادمون من المريخ . . 

ضحك «٠‏ ممدوح » وقال مداعباً :. إننا كالشياطين . . 
تختنى من القاهرة لنظهر فوراً فى الإسماعيلية ...وقبل أن يتم 
١‏ جمدوح ) كلامه: سقط الكؤت من اتدل واشحته.. .. وجول 
وأخيل يتمتم شياطين . . أنتم 


وجهه إلى الاصفرار. . 
اط د 0 

ونظروا إلى بعضهم فى دهشة . . وأسرعت إليه + هادية ؛ 
تطمئنه . . وتربنت ظهره وتقول. له : ماذا حدث ... إله 
بضحك باشحته . . لماذا تحاف كل هذا الثوف . 

لم يستطع الولد الصغير النطق . 

فجاة فهم « محسن » كل شىء . . قال معت الت ايضا 


١ 


حكاية الشباطين والاشباح التى تظهر :يا« شحتة ١»‏ . . إننا 
انعرف اننا قضة حقيقة أ ومصيرة إلى عندة الداوحة . 
نا اسفك:. ٠.‏ اغتقدت 
أنكم انتم الشياطين البى ظهرت لع, « رمضان» ! ! ضحكوا 
ينا لكلكترة :1 «وقالث لذ عامية اتعال اعد «الشاى 
معا . . وأخيرق ايا شحتة ». هل تظهر الأشباج ق: التبار 
انغينا , ؟ 

هزد اشحتة ) راسه وقال :- لاا.. لقد. ظهرت لحم 
رمضات قبل الفجر . اتسيمت ١‏ هادية ) وقالت وهى ثتناوله 
أكواب الشاى :.إذن لماذا اعتقدت أننا أشباح.. . وبالمناسبة 


فن هو عنم « رمضان ؛» . ١.؟‏ وكيش ظهرت له الاشباح ؟ ! 


اخيرا نطق ٠‏ شحعة ؛ وقال + 


قال « شحتة ١‏ : انه عمير عزية ١‏ السجاعى ) القريبة من 
هنا . . ويمكتكم أن تسالوه بأنفسكم .إذا اردتم . 

جلسوا ق: الشرفة يرتشفوك. الشاى الساحن > ,وكانت 
الشمحن شا ظعرة والبحرة أمامهم واسعة شا ديه تاها : 
وتترامى على اطرافها الكبائن المغلقة . .. ونحخيط بالمنطقة 


١ 


المتسراء الؤاسعة .ترماها ال تززق هك محش ١‏ اناد 
« شحتة» إلى تمثال مرتفع يبعد قليلاً عن موقعهم . . وقال : 
هذا تمثال الجندى المجهول ٠‏ يمكنكم أن تذهبوا إليه على 
الأقدام وهو عثال جميل ينقسم إلى جزء بن » كما تروك من 
هنا : وبينها مر رفيع 'يرتفع. فيه. صدى الأصوات «لأى 
همسة . . تجربة جميلة يحب أن تجربوها . 

قال ٠‏ ممدوح » : ستكون هذه نرعتنا اليومية :.. :ولكن ‏ 
هل تعد المدينة كثيرا!اعن هنا ؟ 

شحنا - لا . :عكر دقائق فى "الأتوبيس .وهو بر من هنا 
كل ساعة على الأ كين 

سن 0-0 سنذهب إلى هناك بعد الغداء مباشرة . 
فإننا لم نر الأسماعيلية من قبل . 

شحتة : انبا أجمل مديئة فى العالم . . 

ضحكت «هادية » وقالت' + وهل ريت العالم كله 
يا وأشححتة ‏ ؟ 1 


يدث علية الخيرة ... واسرعت تنقذه هن حيرته وتقول : 
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قل لى من الذى سيحضر لنا الطعام كل يوم ؟ 
أجات سرعة : آنا طن سوق أسرع الآن للإحضار 
,الطعام وسَا حورن دليلكم إلى الاسماعيلية . وأريكم أجمل 
الأماكن. فيبا . . فقد أوضاى بذلك الأستاذ « سامح » . 
ولم ينتظر بل أسرع يقفز إلى الخارج » وسرعان ما اختى 
وراء. الكبائن وضحك السائق «غامر» وقال : إلهة ضبى 
طيب ا ويخب خالكم جد وسوف يكون خير معين 
ولك 
وودعهم هو انضا بعد اف ناتف معهم عل العودة بعد 


اسن غم 


كر الوط ” 


وجاسوا عل كراسى الشاطى المرحة : 


. وشمس نوقير 
وأَغمضوا عيو مهم 
وفكن ‏ حشن ]1 اترئ هل 
بستكم هذا اطدوء . . أو َك ها١*‏ عكقيقرة حقيقة ما يطلقون غللة 
الشياطين . . أو الأشباح . . فهل يي الأشباح أن 
يعكروا عليبم صفو هذا الحدوء اللانباق © ! . 


يستوعبون هذا الجو الشاعرى 
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١ 
ا‎ 
| 
إِ‎ 


كانت الساعة حوالل 
«( شحتة /) موكب الأشراء 


لثلانة ,قب طريعهم ”إلى 
الاجماعيلية ٠.‏ ركينسوا 
الأوويش 7 تدرا 
افا كن بسهولة .وسار 0 2 
ق. طريق زراعى هادئ .. . 

وبعد دقائق كانوا فى الإسماعيلية . 


وقام ١‏ شححتة ٠١‏ بور الدليل : وهو عر عبم وسط حدائق 
( الملاحة » الشساسعة وكانت مساحات الخضرة المنسقة 
الحميلة تبر المغامرين الثلاثة . .. والأطفال. الصغار : يلعيون 
ما ٠...‏ الشوارع أنيقة والقيلأت كل تجرانها كلها [متشايرة ‏ 


نيدت هادية ١‏ وفالت. : بعك حق بأ ١‏ شحتة ) . اعبا 


اا 


أجمل 'مديئة فى العالم ! ولكن هل كل المدينة بهذا الجهال 
وهذه النظافة ؟ 

مك قليدذ م قال + هذا هو الى الأفرنحى .0 ما 
الى العربى فهو أكثر ازدحاماً بالناس . .. ضحكوا . . وقال 
مسن :! ألا نجد. مكاناً نجلس .فيه لشرب الشاى ! 

كه سكسا : ا نحن نقترب من شارع 
السلطان حدين و“ وبه الكثير من الأمااكن ... تعالوا إلى 
وجرفيه » إنه مكان جديد وجميل ٠‏ وهو كافتيريا أسفل 
فندق يحمل. نفس الاسم . 

وبعد قليل كانوا يحلسون فى المقهئ الأنيق فى انتظار 
الفا "ركان المكان مروحما بالعدايد “من ! الثامن .... 
خضوصاً الشباب » وكانوا ‏ يضحكون ويمرخون. . 
وبتحدثون بأضوات عالية . . وعلى المائدة المجاورة » كانت 
جموعة بتبادلون الأحاديث والضحكات . . عندما الدفع 
إليم .شاب يبدو أنه صديقهم وهو يقول : هل سمعم آخخر 
الأخبار . . لقد عثروا على « عم سعيد ٠‏ الصياد مغمى عليه 


١ 
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فى قاربه .: وبعد أن أفاق » أخبرهم أله وا أشباحا ق قلب 
البحيرة تطوف “حوله . . فأغمى عليه ! وضحك ‏ احدهم 
وقال : وهل صدقته . : انه واحد من ااام ( عم سعيد ) 
المشهورة ! 

قال الشاب الأول : إنه يقس على .ذلك .+ يقولة إنه 
رأف راساً كبيراً جذا يبشع نيران فوية . تحرج من الماء ويقرب 
منه بسرعة , . لم يستطع أن ينظر إليه لوهجه الشديد فاغمى 
عليه ! 

رد واحد همهم : طبعا م يكن معه أحد غيره ؟ 

وقال,ثالث.: مثل قصة عم« رمضان7؟ 

وأجاب الرايع : يبدو أن كبر السن قد أثز عليهم'! 

فال الشات الأول : ولكن الغرب أن قصلصيب متشاببة ! 

وارتفعت اضرا من ناحية ابرق . . التفتوا اليبا كانت 
جضوعة من الناس. أبضاً يتحدثون بنفسض القصة . - بعضهم 


1 


يضحك ٠‏ وبعضهه. يقك خائفا عكائرا . 


5 


فأنتم تعيشون يجوار البحيرة ! 
قال « محسن » : لا نحخف يا و« شححة: ؛ إنعبا محرد 


هر 'راسة بعاد وقال :7لا : . إنى أصدقها . . حقيقة أن 
عنم / سعيد ) بحب حكاية القضص الرافية دائما ». ولكن 
عم ه رمضان , لا يكذت أبداً . 

تمدوح : هل تذهب معنا إلى عم 1 رفضات ١‏ ؟ 

شحنة : غداً صباحاً . . أما الآن فلا أستطيع أن أذهب 
معكم ثم أعود إلى منزل لقد اقترب الليل . 

هادية : ا هيا بنا... . ستعود إلى «الشالية ٠‏ . 
وناتقى بك فن الصباح . 

صعححمايم | شحتة 0 حبى موفف سن ) وبعك أن 
ركبوا رفع بده بالتحية لهم وانطلق. يحرى ... 

ضحك ( محسن » وقال : إنه.مازال ظفلا . 

قالت «هادذية : ولكن الناس . الكبار يرددون هذه 
الحكايات . . 


تمدوح : بل يصدقونها . . لقد رأبتهم ينصرفون بسرعة : 
وكانبم نحافون اقتراب الليل ! 
هادية : وهل هذا معقول . . أشباح وشياطين ورءوس 
نار به تخرج من البخيرة ؟ ! 
مسن + شواء مضحك ولكن . 
ممدوح : ولكن . . ماذا ؟ 
محسن : وككن . . لم لا نشعل وقت فراغنا بالتحفق من 
هذة الكرافات ؟ ! 
تمدوح 1 1 
محسن : ياملكة التخطيط . . كبيف؟ 
عبت اهادية») وهى تسير على الرمال مقتربة من 
والغاله ».+ عهذاما سافك َه . . وارتفع نباح « عنتر) 
ا وأسرع بين أقدام ١  حودمم ٠‏ .. الذى ربت ظهره 
وقال : هل تشعر بالبرد ؟ هيا إلى الداخل . . مع أن البو 
شديد الدف»ء ! 


استغرقت ١‏ هادية اك التفكيرا . 5 وكانن ١‏ الشاليه .و من 


55 


الداخل دافئاً . . بعد أن أحكوا إغلاق الأبواب والنوافل . . 
وشغا ( مدوم 6 ئفسة باعداد العشاء ‏ 

ات ا | 

قالت ١‏ هادية ١‏ : سدو انه لا سبيل اماهنا 3 الانتظار 
حى / احم ومقائلة عم ( رمضان 0 ع وجماع 
حكاته ١...‏ عنشرم . : ماذا تفعل.... هل تريد الخروح ىق 
هذا الوقت ؟ ! وكان « عنتر» يشب يساقيه واقفا مرتكنا على 
الباب. .وكأنه يريد فتحه ٠‏ .وهو ينبح نباحا هادثا . : قال 
. لقد قرونا ان. نقضى 
اجازة الشتاء على شاط * البحر . . فهل معنى ذلك ان نقصيها 
35 |الخدران 1 0 


و محسن + وعثتر» محق قى طلبه . 


هادية : هاذا تقصد؟ 

ممدوح : أن تخرج فعلاً إلى الشاطئ . .. لماذا لا نشعل نار 
لاتدفئة » ونتناول نجوارها طعام العشاء * . . بل نشوى عليها 
ادي ا . 

ونبح ١‏ عنثر) موافقاً . . وضحك الجميع . 

أسرعوا إلى الشاطي*. . وقد تملك منهم التشاط . 


نلا 


خفروًا حفرة : ٠‏ وضفوا افا ابعف"الأحتات الطافةء 
والفحم الذى وجدوه ى المطبخ . . واشعلوا النيران : 
وجلسوا يتسامرون . . وراحة الشواء ترتفع هع ثسهات 
رام 

قال ١‏ تمدوح » سعيداً : باها من رخلة موفقة . , 

ونبح ١‏ علثر» وهو بجرى فى امجاه البحيرة . . ونظروا 
وراءة: فق اللهاذة وفحاأة وقف «١‏ محسن ا مشيراً إلى قلب 
المياه . . انظروا هل ترون اشع 1 ؟ 

وم برد اليف 

قال ١‏ محسن » :. لقد رأيت. تورا أضاء". . ثم اتطفا ! 

تمدوح : لعلها باخرة تعبر القناة ! 

مين 1 ل .... القد كان >ميودا خاطفا. . + الباجرة بللا 
أنوارها مضاءة . . تعلقت عيونهم بظلام البحيرة . . فجأة لمع 
م انظفا . . 
محسن : انه يشبه ضوة: الكشاف ؟ ! 


شعاع الضوم . . هرنيين . . 


هادية < ترى من أبن يأى ؟! 


كا 


إدذاثت 


انطفاً . 

قالت( هادية » : لقد لمع مرة.. . ثم اثنين . . ثم ثلاثة ! 

ممدوح هل تعتقد أنبا إشارات ضوئية ! 

وفجأة انبح « عنتره أنباحاً عالياً . . حموماً ٠‏ واندفع 
أخورهم وهو يرئعدك ١‏ رعشة ظاهرة . 1 8 الوقت الذ شعروا 
فيه جميعاً بتيار غريب : دافئ' بحيط بهم . . ولكنه جعلهم 
برتعدون:, وكأنه مس كهربائى . . وف حظات انطفات انوار 
والغالة, 6 اوعدت النيزان الى اشعلرها .:. وارتفعت 
موجة عالية فى البحيرة . . وازدادت رعشتهم ٠‏ وهم يرود 
رصا هائلاً من اللهيء وكأنه كرة ضخمة تخرج من قلب 
يرمون بأنفسهم فى الرمال + ويدفنون رءوسهم فيها فى الوقت 


الذى شعروا فيه برعشة شديدة تصيبيم ٠‏ ثم لم يشعروا 


"4 


بشن . ققد غابوا جميها عن الوى | ٠,‏ 

عندما فتح 7 محسن ١‏ عينيه . شعراركات راشم تفيل .. 
ثقيل . . وتصور أنه قد مضت عليه أيام طويلة وهو ناثم » 
وه رأسه . . :وساعدته الرياح الباردة على استعادة وعيه . 
وأخيراً جلس فى مكانه . كان « ممدوح » مستلقيًا يجواره : 
ووهادية0 لا تشغر بشىء فن, ين كان: «عنر» قابعاً 
جوارهم وقد عملكه الذهول . . 

استطاع « محسن » أن بعيد شقيقيه إلى وعيهم| . .. جلسوا 
صامتين » وعندما لاحت من ٠و‏ محسن ١‏ نظرة إلى ساعته.ء 
انتابته. الدهشة الشديدة ء لم يكن قد هر على كل هذه 
الأحذات أكثر من دقائق . . .ونظروا الى « الشاليه ٠‏ . 
انه الأنوار مصاءة : .. ماما عل روما 

أخيرا ... أحرا 2 غالك رعادية و "ع ان حول 
قليلاً من الشاى الدافي* . . هيا إلى الداخل .. .. وكان « عنتر » 
أسرعهم إلى الدخول . 

واستطاع الشاى الدافى أن مجعلهم يستردون وعييم 


ةق" 


0 


0 


- 


اراس 2" ١‏ ظ 
, اماما - وان تببدءوا قّ الحديث والتفكير . 4 


قال ١‏ ممدوح ؛ : كيف حدث هذا » هل سيطرت علينا 
الاشاغات . فخيل إلينا ما حدث ؟ 

محين :. طعا لا لقد رايناء “وشعرنا جميعا 
ما حدث ٠‏ وف وقت واجد , . حبى ١‏ عثير ١‏ شعر بما شعرنا 
به ! 

هاذية :. لقد قرات كيرا من الفصهن الالية :- وهى 
الرة' الأول الت أرع.فيا. اكباحا مل كرة اللياب ! 

ممدوح : ولكن لم اتأكد .من هذا . الشكل" الذئ 
هاجملنا ! 

حي ١‏ ولا إناه ولكن ايل إلى أنه يشيه الكرة الثار ب 

هادية : ولكن لاذا ا مهت الينا ؟ وهل هاجمتنا فعلا ؟ 


[اأعيقدت فل بصت أى نناابشىء-. عرد هذا الاغماء رع 


"كان من الخوف . 


تمدوح : هذه هه المدينة اشادئة الى بقولون عنما ! 


هادية : لقد. بدأت أشباحها فى التحدى ... فا رايا ! 
أجابا فى صوت واحد:: طبعا سنقيل التحدى ...... تحن 
5200-6 ذأ ا 

لا نؤمن بالاشباح ! 

هادية : وه 3 

وبح | نير ؛ موافقا . . 

قالت هاذية » : ينا . هيا إلى الفقراشس »؛ وسوف 
نفكر أفضل ٠:‏ .بعد أن نتال. قسطا وافرا من النوم ! . 

الب 29 | 

فى الصباح الباكرء قفزت « هادية 6 هن فراشها على 
صوت ظرقات على الباب : اسرعت تنظر من النافذة » كان 
الى ١‏ شحتة ) حمل طعام الاإفطار ؛ ومعه العيش 
الساحن 3 أكامائة ففتحت له الباب مرحجية » واسرعت 
تو قل شعقها » وجدت | محسن » ولكنبا م جد 
( ممدوح 0. , قبل أن تتحول باحثة عله » سمعت صوت 
بعر ) وهو ينبح نباحا هادئا . . فنظرت إلى المخارج , 


وراته يجرى. وراء « ممدوح » الذى كان بمارسن .رياضته 


يكنا 


الصباحية اق الخرى . . 

صاح ١‏ تمدوح ١‏ : صباح الخخير. . لقد. دذهبت إلى 
الختدى الجشهول ١‏ باشحتة ..٠‏ حضصقة ان صدى الضصوت 
هناك عال ع اقرطا!ء ولك : : ها هدة الصحراء كلها الى 
صط بالقثال ؟ 

وش )1 سبخراء واسعة طعا ١‏ لق اغر الدياة 

حك الجميع 35 وحلسوأ يتناو لون الإفطار ومعهم 
وشححة , الدذئ قال ٠‏ هل تريدون الذهاتب الى عم 
1 رمضاك 9 

قال « محسن » : طعا . هل ستاحذتا اليه ؟ 

فحنا نا بقرو ةا ل من هنا ,- عرى علي فلار 
مع أصدقائه من الأعراب على مقهى قريب . . اتفقوا على 
الذهات إلى عنم « رمضان ٠‏ - ثم التجول على شواطئ 
الاسماعيلية : والغداء فى ألحد مطاعمها . . والعودة جر 
التبار. . 

وبعك قليل 3 كانوا حملسون الى جوار عم ١‏ رمضان / 


- 


الذى رحب بهم وطلب لهم الشاى الساخن . . كان عجوزاً 
8 ؛ ولكنة براق العينين . .. بادى الصحة والعافية . 

وقال له ١‏ شححتة ) : عم «رمضان » هؤلاء أقارت 
الأسئاذ ٠‏ سامح ».. وقد سمعوا قصة الشبح الذى ظهر 
لك . . ويريدون سماعها منك ! 

ضحك عم ١‏ رمضان ١»‏ وقاك : أخدون ا أولادى أن 
تكون: اريف الشيخوحةء ولكها لم محدث لى.. .من 
قبل كان لوقك 3 تخصف الليل . . .وانا عادة اتبى من 
جولتى فى. هذا الوقت حول “العزبة خوفاً علا من 
الاعتوعرة ١‏ الست أماء الكوخ الذشبى الذى أحتمى فيه 
1 اليد : -وتفعلت"بعض" التيران لأندقاً غليها : ؟٠‏ وفجاة 
شعرت بالبرد الشديد + مع أن الجو داف . . ولم تكن هناك 
رياح نيا اطدهة اما اانا أتمتع بنظر جيد ‏ بالرغم 
من كبر سي وجدات اشبحا عائلا من النار يندفع هن تاحية 


كا 


البحيرة فى انجاهى . . وانطفات النيران امافى . . وازدادت 


رعق : م لم اشعر بشىء . . وهذا كل ما حدث . . 


محسن : كيف كان شكل الشبح ياعم «رمضان»؟ 
هز الرجل رأسه وقال : لا أستطيع أن أصفه بالضبط . 


كان مستديراً ولكنه كبير الحجم : تشع منه النيران:. . ملم ار 


شيئاً ! 
تباد لوأ النظرات ., 5 وشكروه ا 1 ع انحهوا الى 
المذينة :. 


كانت خطتهم أن يتتقلوا بين الشواطئ لعلهم يسمعون 
أو يلاحظون شيئا . . ولكنبم لم يصلوا إلى نتيجة . 

عندما اقتريت. السباعة. ,من , الثانية.: اتحهوا إلى . أتحد 
المطاعم النظيفة ليتناولوا الخداء ع وهناك وجدوا مائدة كبيرة 
علي عتبوعة امن النامن شادلزث لعاف ف صمت تاه . 

سأل ١‏ تمدوح ١‏ شحتة اشى ءا غرايت © افلاهرة اركرق 
بلدكم اشخاصا لا تتحدث بصوت عال ! 

مين شح عولاء تلان دنا إغمم 
مجموعة من العال غرييئ الأطوار + لا يكلمون أححدًا أبدًا ؛ 
ويتحدثون إلى بعضهم ى صوت هامس . . ولا نعرف هم 


8 


مكاناً .لقم عربات تأعذهم إل مسكر فق مكاذا جهرك"! 

وفع 1 وق ضعت ) ا وبعك أن انتم "العال “من 
طعامهم . انجهوا إلى خارج المطعم ؛ تم ركبوا سياراتهم البى 
انطلقت بهم على الفور . 

ضحكت «١‏ هادية ٠‏ وقالت :. هل كان أحد منكم يتصور 
أننا سنقابل كل هذه الأحدات ؟ ويبذه السرعة ؟ ! 

د محسن » : الذى لا اتصوره أثنا لا نستطيع التفكير فى 
طريقة لحل هذه الالغاز ! 

قالت ٠هادية‏ » عماس : لا . . عندى طريقة » وفكرة 
أيضاء ٠‏ هيا بترعة. لعاون النذاء 1 زم لجاع إن 
١‏ الشاليه ». . سأضع خطة 

ضحك « ممدوح» وقال.: رائع : لقد بدأت ملكة 
التخطيط . ى وضع الخطة ! 

و1 ترد عليه « هادية »» فقد استغرقت. ى تناول 
الطعام . .. وطواك طريق العودة كانت غارقة فى التفكير. . 
ولم تشارك فى الحخديث . . وعندما وصلوا إلى ٠‏ الشاليه » على 


سا 


. البلاج . قالت انها مستريخ قليلاً فى حجرتها قل أن 
تحرج 7 بالخطة البى تفكر فيها . 

ولم بمض د ن ساعة ؛ حبى خرجت «١‏ هادية » وق 
مها كراسة هذا كرتا الضغرة : ؟وحلست بن حقيقيا : 
شالك عل الشحة ‏ فاخرها بحسن و أنه علومعزن 
تله 3 “ققد اأخيروه .أنه ليوا فى حَاجة ا إليه 
اليوم . . قالت «هادية ؛ : هذا افضل » فلا داعى لان 
نرف مشاعا نفعلها! 

قال « ممدوح ٠‏ : هياء أخبرينا بما وصلت إليه ! 

قالت « هادية » : أولا » بحت .أن نعترف بائنا لا نؤُمن 
بقصص الشياطين والأشباح : فهذه لا تحدث ولا توجد إلا 
فى القضصن الخيالية غ أو أفلام الرعب.. والأساطير 
القدعة . افون لص النارى الذى يحرج من 
الفجرة لا كن أن ايكون شيحا . 

محسن : أواقة على هذا ! 

ممدوح : إذن ماذا يكون ؟ 


بض 


هادية : أعتقذ » وهو محرد تصور أنه اخختراع حديث » 

ل. . الدليل على ذلك هذه الاشارات الضوئية الى 
صدارت تجرد أن أشعلنا النيزان: ٠‏ وقد لاحظت من حدانيث 
عم « زمضان » أن ماحدث له نفس فابحدث لناء فقد 
ظهر له امخلوق النارئ عندما” أشعل النار ليتدقا عليها . 

اذن فهو يظهز عندما ير نبراناً تلمع ولعله مخترع 
غابص له قر ركاء عل الشاطي* فإذا رأى نيراناً ٠‏ فهو يتجه إليها 
متصور) أنه 517 . وهذا مخرد افتراض . . ربما لا يكون 
صحيحاً . . ولكن الضتحيح أن بظهر عندما بر نيراناً على 
الشاط * ! 

قال ا محسن, و« ممدوح اق صوت واحد: هذا 
مح 2 

قالت ١‏ هادية » : إذن عليئا أن نستدرجه للخروج هذه 
الليلة بنفس الطريقة ولتراقبه هذه المرة . 

ممدوح : كيف . . ألا محم أن بلي بأذى ! 

هز ٠‏ محخسن ) رأسه وقال. : لا اعتقد ؛ فلل يحدث ان 


0 


0 


أصيب أى شخص حتى الآن ! 

هادية : هذا صحيح.. ولكننا لن نترك شيئا 
للسادقة 2 موف > تقها"«النارة © فتك غورا' ى 
٠‏ الكابينة » » ونراقب. ما يحدث من. خلف النوافك ! 

محسن : رائع . . تفكير عبقرى ياشقيقى الصغيرة . . 
وأعتقد أننا يجب أن ننتظر حتى منتصف الليل . . فهو الموعد 
المناسب لجل هذه المغامرة.. . 

اتفق الثلائة على ذلك » وأسرع كل منهم يمارس هوايته 
لمفضلة » أمسكت هادية بعض الكتب. التى أحضرتها 
معها . . وخرج « ممدوح » بمارس الزياضة.. . فى حين أخذ 
( محسن ؛ يكتب فق كراسته: مذاكرات سريعة عن هذه 
الأحيداث " 

ومضى الوقت بطيعاً.. :. وأنى المساء.. . وتناولوا ظعام 
العشاء فى صمت ٠‏ كان اجو متوتراً . . وكل واحد منهم يفكر 
فيا يمكن أن يحدث . . .وهل يكون المخطر المحتمل شديداً ؛ 
فا اديه « المحلوق النارى » . . وهل يكونون.هم أول 


غ0 


ضحاياه.'.. أو سيكمكنون من معرفة. حقيقته . 

كانت هذه الأفكار' تدور فى رؤوسهم : ولكن: اأمحدا 
منهم لم يفحدث: با إلى شقيقه » كأن كل واحد: خش .أن 
ينقل القلق إليه . . 1_0 

وجاسوا أمام برامج. التليفزيون. .. بتنظرون أن. نينتبى 
البرنامح » حبى يكون الوقت المخدد لمواجهة هذا المخلوق؛ 
الغربب:< فك .يدا ..... ا 

قآم « محسن » فأعد بطارياتهم : واطمآن إلى أنها تعمل 
وقال : لقد للابحظت أن الأنوار الكهربائية قد:انطفأات عندامل؛ 
ظهر وحش: البحيرةا. . فربما نحتاج إلى هذه البطاريات :.: 

قالت ٠‏ هادية » : فكرة طيبة . . 

واخيا .1 الوا ...انك اللسظة 1 1 نيا 
الليل . . . السكون ححيم: على الكون .٠‏ والبحيرة _.ضفبحة 
سوداء ء .لا يلمع فيها سوى تكسرات الموج .على الشاطىئ .-.: 
وأسرعوا فى عملهم . ..وضعوا الخشب بسرعة فوق بعضه , ..* 


وأشعلوا النيران فى قلب :الخفرة من الداخل + وعادوا بسرءة 


ال « الكابينة) 6 ووقفوا وراء التوافك:. 

وبدأت النيران اتلتهو اللتشب)ء وترتفع أضواؤها فى 
اليل ٠٠‏ وكانت ‏ عيوتهم ‏ من خلف التوافذ” تتزكز على 
البخرة : :- وكا عدذث" الأمين) لاسر اثنين + 
ثلاثة . . . ثم . . فجأة. انطفأت الأنوار فى «الشاليه » 
وَعْرْقوا فى ظلام تام ... على حين ظهرث من قلت البحيرة 
كتلة ضخمة جذدًا من الضوء الشديد تندفع نحوهم بسرعة 
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رهسة . . 

ف هذه المرة ٠‏ ظلوا فى اماكنيم يحملقوث فيها بذهول': ٠‏ 
ورأوعنا بوضوح تام ؛ كانت مثل الكرة" الأرفلة ) 
مستديرة » كبيرة ٠‏ تلمع حوفا أضواء تكاد تعمى العين 
وتدور حول نفسها بسرعة مذهلة فى نفس اللحظة البى تتحرك 
بها إلى الأمام. . وف لحظات كانت مجوارهم . . وغشى 
الضوء عيوتهم واتدذفعت ف امحاة الصحراء . 

حدث آخخر أذهلهم . . رأوا تى ظلال الضوء الذى تركته 
وراءها + « عنتر» وهو ينبج تباحاً جنونيًا ٠‏ ويحرى 'بطريقة 
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سريعة ء» لم يعهدوها قيه من قبل : ويندفع وراء الكرة 
النارية الى اختفت عن .عيونهم تماما . 

وق حركة واحدة . . كانوا يقفزون من « الشاليه » : 
وراء « عنتر» الذى ترك البلاج وعبر الطريق ٠‏ وانطلق فى 
قلب الصحراء وهم وراءه . . يحاولون معرفة طريقهم عا 
ضوء بطار ياعم الصغيرة ! 

وم يعرفوا ما الى كان يطارده (عنتر” »ع اولكنه كان 
يخرى وهم يحاولون اللحاق به غ ورمال الصحراء ثقيلة تعوق 
حركتهم . . ولكنهم ل يتوقفوا حتّى تقطعت منهم الأنفاس 
ويل إليبم أنبم قد عبروا الصحراء اللا نبائية كلها . 

وفيجأة ترك عع وهر ليت ٠‏ وو عل الال قل 
كادوا يسقطون من التعب + ولكنهم لم يبنئوا بوقوفهم لحظة 
واحدة ٠‏ فقد ارتفع صوت صفير متقطع حاد ء ثم انبالت 
عليهم. طلقفات 0 جائب . 

ا 1 : أطفئوا البطاريات ٠‏ ولفسك أبدي 
عضا نه 


امم 


اكوا بعضهم - . وانرعوا تتيقروت الى الوراء 
والرصاص بتنائر حوهم + وفوق رءوسهم . . وهم يتراجعود 
0 سرعة ممكنة » حتى وجدوا تلا صغيراً + فداروا وراءه 
ثم سقطوا على الأرض . . وقبع « عنتر» صامتاً بين أقدامهم 
وهر الرتعد. . 

ومرت لحظات وكانها دهر طويل . . وضمت صوت 
ظلقات الرضصاص ١‏ . وساد السكون الصحراء تماما . : 

قال ١‏ ممدوح 0 : هل تعتقد أن الأشباح تطلق 
الرصاص ؟ 

ين :. أصضبث:: ماما ٠١.‏ لا مكل :من لا عرف 
ها حيط بنا » ولا من مكن أن يكون قريباً منا . . . 

:هادية :٠‏ يحب أن نستريح قليلا ٠‏ ثم تحاول 
العودة . . وهناك نتحدث كيا نشاء . . وفعلا ظلوا فى أماكنهم 
قليلا ‏ م بدأوا يتحركون فى حرص شديد فى طريق العودة 
ولكنيم م يروا شيئاً وم يسمعوا أيضاً أضوت . . ومضى 


الوقت.ء حتى اقتريوا من سور البلاج ». فعبروه .وفك بدءو 
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يشعرون ببعض الاطمئئان . . وأشعل « محسن )» بطاريته . 
وعلى ضوئها انجهوا مباشرة إلى « الشاليه » الخاص ببم . . 
جلسوا صامتين ... هل يستطيع 


أحدكم أن يفسر لنا ما حدث ؟ 
هادية :. انا لا افهي حتى الآن الا شيا واجدا 
استطعنا أن تتأكد. منه » إن ما يحدث من عمل الاتلان 
وليبس الأشباح ! 
مخسن : طبعا . . وهل تستطيع الأشباح أن تطلق 
رضاصا عل النام ! 
وفكرت. ١‏ هادية » قليلاً 5 قالت : وأيضا كيت 
فكرتنا . .هذه الكرة النازية تنطلق ليلا عندما تظيز الران 
على الشاطى؟ ! 
ممدوح : هذا صحيح.. ولكن الذى يحتاج إلى 
تفسير ء ما الذى حدث ١‏ لعنتر» . . لماذا أسرع وراءها . . 
وهل كان يطاردها. . أو إنه لم يكن فى وعيه . . لقد كان 
يجرى بطريقة لم نحدث له من قبل ! 


وقال 1 تمدوح , 7 
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هادية : ان عندى فكرة عن حقيقة ما نخدث ولكبا م 


م : اذك ا ؟ .قد تجاعدك فى اتخلا! 
هادية : :ها لاحظت الطريقة الى تطير بها هذه الكرة 


1 0 3 ا 1م مك ام 
الما اريتك اسن ع ايا تور حوك نفقسها 5 ق نقح . الوفه لك وك 


* 
ا ' 1 0 

تدع به الى الماع ال نك كراكمة تشع ها ء رأ 

|[ ٍْ لكر سيا 5 

ل انه لاا يذاكر شي 5 

١ - 2‏ إ 6 بده 1 5 
فشر 5 ماو حم | اينيك وكانة ل 3 ظ 3 
.” 2 3 ا 1 
وكقال ١‏ تسن 1 تشصاددين الااطافق 7 0 


00 
05 


( 
5 
ص 


عب © ولك هناك اعتراعيان :"الأول انه م شب 


اعد هه 
أله هه 


علييً حت الآن وجود هذه الاطباق الطائرة ... 
تمدوح : والثاى. : 1 2 

| 1 الكركة البلفاة د اارة اك 

محسن : والثانى ... أن الأطباق الطائرة . تاق من ١‏ 


الفضاء . . أماالكرة النارية: فتتخرح) من قلت الماء ::. 


ظ هادية 7 هذا ما يرق . ١‏ ولكنى لن اباس ١١‏ سافكر 
ف آم هدهو أككرة . 

فسن - خسنا . الآن عحت أن ناء د , وتكل شرا 
صباحا . .١‏ ' فد مرا بنا: وقت ؛ ركيب وونا .من الموك 

هادية :“ أوافقك” عل “الأمر الأول . + قعلذ ‏ عل "أن 
ننام . . أما نجاتنا من الموت فلا أوافقك عليه ؟ 

تمدوح : كيف »؛ هل متنا فعلا ؟ ! 

ضحك الثلاثة . . وقالت «هادية » : لا.. ولكننى 
أعتقد أن الذى كان يطلق علينا الرصاص لم يكن ززيد 
إصابتنا . . كان يفنا فقط . . 

محسن : كيف ؟ : 

هادية :! لقد كنا أمامه مككوقين. .تاها . ... الصحراء 
واسعة حولنا » ونحن واقفون أمامه هدفاً سهلا . . لماذا لم 
يضبنا + لقنا كات الإصلامة: قطان قرف برعوياك. فين 
أقدامنا . .. ولكله ل بلمس. آى اكد هنا | 


1:5 


هادية 1 أرجولة 3 0 
. انتظرى حتى: الصباح فقد 


تناءب ١‏ ممدوح ٠‏ وقال 
استغالا لعبقريتاك وتفكيرك . 
أستطيغ متابعة افكارلك ! 

اد دنا مان 


النوم 


وإلى اللقاء 
00 
لى فراشه وارعى عليه ... 0 
. ماعدا (رمحسن » فار يستطع أن يغمض 
كان ضوء الفجر على وشك 
الظهور وكان فجر الشناء دائماً يبدو مغلفاً بالضباب ٠‏ وف 
سكول ,> أسرع ويمساك 
سطاريته + ونظارته المكبرة ٠‏ .وتسلل “خارج التاق 
سكون. 

وعندهما اسشقظت «١‏ هادية 0 كانت 


والارض وكات "٠‏ ممدوح ١‏ لايزاك تا نما قَّ 


ف 


واسرع كل مهم إف 


ق اللوم . 


اد اين 
هااشتغرقوا 


8 ك2 
عنه ودارت ف رالبنه فحرة . 


يرتدى كناعة الكاوتشوك 5 


السماك ) 
اشه . . أما « محسن 0ع فقد كان غارقاً فى ١‏ لنوم + وهو على 


مقعد فى الضالة.. .. وكاد يرتدق مالايسه كاملة . 


وبرفق هرته ٠‏ هادية » » وفتح عينيه فى تكاسل ٠‏ ونظر 


إلا وكأنهالا بعرت ابن هر ونت عل قدي واه إق 


ا ا 


اخارج ١‏ 
حاتت بصوات تاعس 1 نقد حصرت مكل فليل ؛ 


ولك: 


ولععدق اععبان هاف . ا الآن . . وتثاءت واستغرق 


فى النوم 

ونظرت اليه «هادية » بغيظ + وخلسنت على مشعدها . 
ووضعت راسها عل بدها وظلت تنظر إليه فى "انتظار "| 
يسشفظ ونحيرها بما حدث . . 


ع 
اا لاي لت سمه 

غتدما فتيح ١‏ نحسن.” 
عمنيه وحك ا دوع 
1 بهادية ؛ تاساك على 
حانى الفراشس 3 وفنحا 
حملقان: فيه بغيظ: .. . جلس 


يبدو انق عت هدة طو يله . . ممدوج 


5 الساغة اللان ؟ 


1 


ظهراً . . .هل ظللت طوال. الليل ,مستيفظا!؟ 


ين : نع . . هذهاهى الحقيقة ... واسنف لاانن سبيت 


لكا كل .هذا القلق ! 


هادية : ليس المهم الأسف الآن.. . لمهم خاذا تجدث ! 
1" : 00 له 
مسح « محسن » جببته بيده وكانه يتذ كر ء وقال.: ٠١‏ . . 
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هذا صحيخ!!. اها الدى حدث ١‏ أنطروا يحب آنا 
أذ كر . 

هجم عليه «ممدوحا.. فضحك «محسن» وقال : 
انتظروا لقفد؟ تداحرفت:. 

وجلس مكانه وقد نحول وجهه إلى الاهيّام وقال : 
ماحدث هو الآق.. لم أستطع النوم ٠‏ وأنا أفكر فها 
حدث .“وقد لفث نظرى ملاحظة « هاذية » من أن الذئ 
أطلق النار عليتا لم يكن يريد أن يصيبنا . ٠‏ لمأذا ؟ ظلت هذه 
الاسئلة 'تدور فى راسبى حتى كادت تصيببى بالحنون . . 
فقررت أن أعرف الحقيقة بنفسى . . أنتم تعرفون أن نظارق 
المكيرة خحديئثة. الطراز : وأن بها أشعة أستطيع أن ارىئ نا ق 
الظلام . تسلحت بها . . وسرت فى نفس الطريق الذى كنا 
فيه ٠‏ وكانت آثار أقدامنا واضحة فى الرمآل المبتلة 'بفعل 
التذى > سرت عل هداهلاء حن وملت: إلى النا | الذي 
اختفينا. وراءه :هل ؟ تعزفات ماذاارايت:؟ 


ضَاخا فى :صرت -واخد : 6]ذ؟ 


يف 


قال ا واطناً جدًا من الأسلاك ؛ يخبط بمساحة لم 
أستطع أن اعرف ال . . ولكن الأهم من ذلك أننى رأيت 
ثلاث سبارات .'. مسفلة دا » تشبه عربات نقل الاثاث 
ولكبا ا كبرايكثين': . أما الملدهضش + فهو الآثى : لقد اختفت 
السيارات يك زر من ١‏ ابتلعتها الأرض فق لحظات : , 
صرخت ١‏ هادية » : ماذا تقول مل داه هوم 

بهذه القصص الخيالية ؟ 
أجاب « محسن » : صدفينى هذا ماحدث.. لقد 
افتريته السارة الأول هن الأسلالة ‏ .: ودخلت إلى الأرض 
فى مر واضح . . وماكادت تلمسه جتى. بدأ .ينزلق. إلى 
أسفل . وانزلقت السيارة معه . . ثم الثانية » والثالثة . . 
وعادت الأرض 16 كا سمه ٍ 
بالذهول 0 لق «رايت كا لش بوضوح ٠‏ نظارق 
ل لاي افد قدنيا لل لفيا * وم 
3 أن اقترم::-.:.فعدت “الى هنا , وأنا مذهول مما 
. ولعل هذا هو السبب فى أن استغرقت فى النوم 
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هذه المدة . 
هادية : شىء غريت:. .اما الذى عدت فى هذه الملاية 
الحادئة . . هذه هى المرة الأولى الى تحخيط بنا كل هذه الألغاز 


والاسرار . ولا نرى ليا حل . . ولا حبى شعاع صوء يقودنا 


إلى الحقيقة . 

محسن : نقد كدت أجن ::". البنا لدئ أى عقت الأى 
شىء !| 

مدولح : ما رأيكنا . . ربما استطعنا الوصول إلى امهل إذا 


تناولنا الأفطار . وفكرنا ومعدتنا ممتلئة ! 

هادية : أنت لااتفكر الى معدتك : . ولكن الساعة 
الآن اورت الواحدة . وض أن نتناول طعام الغداء وليس 
الإفطار . . هيا نرئدى ملابسنا ونذهب إلى المطعم لعلنا نسمع 
شيئاً ! 


قال ١‏ محسن ١‏ برجاء : اذن نشرب الشاى فقط 6 ان 


راسبى يكاد يتفجر ! 


هادية : لا مانع من كوب من الشاى ! 


1:5 


وأسرع « ممدوح » يناولم الشاى . . وياخذ لنفسه كيسا 
من ( السئدوتشات ؟. . وشتحكت: [سعادية ٠‏ وقالت: : الن 
تستطيء أن تأكل اجَيدًا ق الغداء.. . ستاكل سعكا مشويا 
اليوم ! 

ضحلك المدوح ) وقال * سوف ترين 2 . هل تعتقدى 
أن هذه 7 السائدوتشات "0 تكفيق لمدة تنضف ساعة ؟ .! 

وانظلقوا مسرعين . . وعتدما دخلوا الى المطعر . "كان 
هناك مخموعة من الغال: الغامضين ». وجلس الثلاثة على 
ماتدة ع وكانت ٠‏ هادية م تواجه العال.. وقتفاة فتحت 
فهاء وكانبا 'تريد أن تصرخ . لقد .رات؛ شيئًا' عجيبا 
أمامها . . ولكن نظرة تحذير هائلة جعلت الضرخة تموت على 

كان شقيقاها جلسانء ى مواجهدا ع ولاحظ ١‏ محسن ١‏ 
ها حدذث +1 ة هادية ) ؛ ولكنها قالت وهى تنظر ىّ 
طبقها : لا تنظر خلفك . . وسوف. أقول لك ماذا رأيت . 
دالاما غينا فق سرك واضد 0 عاذ رراتف ؟ 


هادية : الرجل الذى يرتدى ملابس الال . . وسدو 
وكانة ر يسهم آله المفتش ( حملدين ١‏ . 

وسقطت الملاعق من ايديبم . . وقالت : لقد أنذرق 
بنظراته . . انه لا يريد أن يعر فك احد ع شكاً. : 

ممدوح : ولكنا قى حاجة إلبها. . إنه الشخصى الوحيد 


الذى نحتاج إلية الآن ! 
هادية : ذعه يتصرف وحده . . لابد اله سيتضا 00 
0 ا ا ا 1 35 0 ١ه‏ » 1 ا 1 
تناولو طعامهم فى سكون. .وم ترق أى واحد بم على 
انما دارة ىّ انهاه المفتش | عحيورء ون 3 
اعلا عد را لايك : 1 
نثا 1 


. م اتجهوا إلى 


انفسهم, يتجهون مباشرة إلى موقفض. الأتوييس ٠.‏ حَيث 
استقلوه الى « الشاليه » الذى كان غارقاً فى الصمت . فل 

هز «علتر» ذيله مرحباً عندما إراهم.. . :ولكلهم لم 
بداعبوه كالعاذة فشعر بان هناك شع غين عاد . فقبع عل 
الباب فى سكون . . 


وقفوا فى الشرفة ينظرون حولم . . على مرمى البصر . 
كانت البحيرة هادئة وسا كنة تام . . قليل من قوارب الصيد 
تنناثر على سطحها فى هدوء ساحر. . وتخيط بها الصحراء 
وكأننا تمض ' فى حنان .... ومرث ؛نسشمة) باردة القت 
وجوههم : وكأتها كانت النسمة المطلوبة التى تعيدهم إلى 
وعيبم . . وقالت هادية : أعتقد أننا فى حاجة إلى كوب من 
الشائى الدافي؟ . . فقد بدا الحواء باردا.. 

محسن ‏ <:..هدا أفضل اقتراح د هيا ندخل الى الضالة نشرب 
الشائى وتعيدك كرا تبيت. أفكا, رنا ق: هدوع . 

وبعد قليل حكانوا يرتشفون الشاى حول المائدة الصغيرة 
الأنيقة . . وهم ينظرون إلى بعضهم .. . وكل منهم يتنظرآن 
يبدأ الآخر بالحديث .+ 

واوا قال ١‏ تمدوح | * هذا ين ما كنت أتوقعه 1 
القند ار سداق ف ملاس القال القن الدية عفنام 


محسن : الآن فهمت لاذا ضحاك عندما قلنا له إننا. | 


ستقضى الاجازة:ى الإسماعيلية ! 
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هادية :: هل تعتقد أن وجوده :هنا يرتبط ببذه الأحذات 
الى صادفناها ,. . 

محسن : اعتقد دللف , 
نقهم منها أنه سيتصل بنا . . لابد إذن أن المهمة الى يقوم ما 
خطيرة , . :وليدن: كناك فى راى اخطر عما حدث. 

وقبل أن م محسن )» كلامه , . سمعوأ طرقاً خافتاً على 
... ولكنه كان ثانا هاذكا, 


. خاضة أنه م يقم بأى إشارة 


ٌ ل ا ده 
الباب »ع ونباح ١‏ عنير ) يرتفع 
قالت 1 هادية 0 2 


سادق أو ١‏ شحية ١‏ , 


وفتحت الباب ... ولم تنطق . . فقد أسرع باللدسخول 
المعشمن حمدى ) وهو مازال يرتدى ملابسن العال . 
وضحك ضحكة خافتة وقال : لقد التقينا أخخراً ! 
وأسرع يسدل الستائر على النوافذ ٠‏ وجلس .بين الاخوة 
الثلاثة . . الناين: أدهشتهم المفاجأة فام ينطق أخند يحرف" 
نظر إليبم ى دهشة وقال : .ماذا حدث > لماذا تلسون هكذا 
اكاجائيل ٠ ١‏ هلل فقديم النطق.. 1 ديت قم الحركة , 


سرع « ممدوح ٠‏ بالحديث . .. قال : لقد كان أمل خياتنا 
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الِيوم أن ناتى بلك . 
قال 0 هر ذا انلك قل حفن ار 
لحن للماذا > 
صاحت ١‏ هادية » : اخخيرنا أولا . بكاذا تلبس هذه 
للابس لمطعر من التعرف عليك ! 
حمدى : ببساطة لأنى أؤدى مهمة غاية فى السرية ..١‏ 
ولا أريد. ان يتعروف على أحد . . وأيضاً لن اتكلى عن هذه 
المهمة حبرو نتم بأخباركم . 
لسن ' إن أحارنا مذهلة . 
المديئة الحادثة تحمل كل هذا القدر 
وطلقات الرضصاص ١‏ 
أخبرونى بكل شىء بالتفصيل . 


.-ولاذا حدرتى 2 


من الألغاز والأخطار . 


حمدى : 
. 00 وفى الكلام . . 
الداية ع عق اللباية". . من اللحظة التى شاهدوا فيبا الكرة 
الميسة ارك نووالق تعتقد م هادية:» أنها نوع من الأطباق 
الطائرة العربات الى نتلعها الأرض.. . وكان 


ان 


م نكن نمرف أن هذه ظ 


قص عليه ماصادفهم من 


له يتسترب ' خبوها إلى ى شخضن من الأعداء . 


3 
م 


يستمع إليه فى اهيا 
افكارة . . وانخرا ]| 


رأ.قاك: : م أكن أؤد اك “تشتركوا ف .هل 
7 : كن أزيد 
'. ولكن با انكلم 
وضلم إلى هذه الدرجة: من وت فسأخبركم يبع 
التفاصيل : 
1-7 3 إل نا المعسكر الى رأيتم “فيه العربات هو معسكر 
مضرى ٠‏ ونحن تقوم حراسته .- لأنما ود عي خطيرا:. 
مازلنا نضعها موضع 
التجزبة .:..وهقه الأرض الى تنشق:وتبلع الستيارات ليست 
اله مامه متحركا بالآلاات الإلكترونية . ..تنزاق فيه العربات إلى 
باطن الأرض حبك بليت معامل .لا داع للحديث عنبها . 
هذا الكللامااى غاية السرية ؛. 
تغتركم. . ونح هنا . زملاى' وأنا .تعرس هذه المعامل . . حتّى 
ل 
فكرة : كانت نقط اللبرراسة هى التى تطلق عليكم النيران". 


القضية. فين حخطرة 7 
التحدك عنبا لأنيا مين الام ف 


فقيئه تصنع* اتحدرك إذلات اخبية الى 


- 4 0 
ارحو الا يسمع بيه أجل 


محالت 


وعل كل حال: ليسن امامكم إلا عمل والحد . . أن تراقبوا 
الكرة النارية . . أو الطبق الطائر كما تسميه «هادية ) 
فقا . + أرجو منكم. عدم الاقتزات من المعسبكر. مها 
حدث . . والبعد عن أى اشتباك قد يعرضكم, للخطر . . 
هادية : وكيف يكون الاتصال ؟ 
در المفددن «جمدى )» قليلاً. . ثم قال : أن 
تفكرين فى كل شىء يا ٠‏ هادية ٠‏ : لقدكنت أنوى ,أن أتصل 
أنا بكم ولكن على كل حال سوف أعطيكم رقا سريًا . .. 
لا تكتبوه فى ورقة . . احفظوه فوراً , . ولا تطلبوق فيه أبداً 
الآأاذا حدث كء. خخظير جذا . الا يمكن. أن تتصرفرا فيه 
وحدكم ! 
| الرقم هو 505 .. وأذكركم مرة أخرى ألا تتصلوا إلا 
لآمر فى غاية الخطورة . 
وي الحال ثبت الرقم فى ذاكرتيم ... 
ووقف الممنشس ا حمدى ١‏ : قائل : سوف أدهت 


ل.» ا ١ :, 1 ١‏ : 
ون .ااداعى لان يحرج حد منكم ورالى ؛. واذا تقابلنا 


وكنا نرا كم بوضوح بواسطة الاتنا الدقيقة . وطبعاً تعمدنا أن 
سقط الرصاضصلٌ ذا عنكم . . محرد ارهاب فقط .١‏ 

ممدوح*؛ أنت رائعة با «هادية»٠..‏ لقد ‏ استنتجت 
أن الذئ كان يطلق عَليْنا الثيران لم يكن يريد إصابتنا . . 

عبن زم عر الال هلء الككزة "الارية" الى فرح" لل 
الترة" ' ؛ 

خحمدئى : هذا ما لم نعرفه بعد . . ؤمازال البحث جاريا 
لكشت مره . 

مافية +« وف + ما الى حب حلينا! أن (تفعلة؟ 

جمدى أ : لاشىء !هذه المغامرة أخخطر من أن تشتركوا 
فيا + بحت أن معدوا عنها نمام ! 

سن : وهل "هذا معقول ١‏ .هل تتضور أنت أنه يمكن 
أن نجلس هنا ونحن نعرف أن هناك لغزاً غامضاً يحيط بنا . 
ومغامرة خطيرة تجرى حولنا . . 

ضحك المفتش تمسق وَقالَ : آنا اعرف أنكم 0 
تستطعوا الحدوء . . ولكن افق عليكة من هذه الأخطار. 


: بات 


الثلاثة مرة أخرى . .. ولكن فى خالة مختلفة ‏ .فقد استطاع 
النوم أن بريعم أعصاببم وأن بمنحهم دفعة من النشاط .ع 
ظ صوص ٠‏ هادية » البى تألقت عيناها » وكانها تبورى أن 
تخبرهم بشىء” خطير. .. وقالت : اسمعوا. لقد امضيت 
الوقث فى, التفكيرء وقد توصلت إلى فكرة أو خطة ! 

قال « ممدوح » : عماس : هيا ياملكة التخطيط . نحن 
| على استعداد للتنفيذ فوراً ! 
ظ هادية : حسناً اسمعا أعتقد أن هناك خيطاً يريط المشروع 
الذى يعوم ال ميته ١‏ حمدى ١‏ نحراسته وبين طبق البخيرة 
| الطائر . 

من - انا أيضا فكرت ى ذلك ! 

هدوج :هل اسعيته طبق البسجيرة الطائر, بن هل هذا امم 
نهالى ! 
هادية : سوف نطلق عليه هذا الاسم حاليًا . . وتعالوا 
النقاط فوق الحروف ربما كان هناك مشروع سرى 
٠. .‏ وربما كان هناك من يريد التجسس عليه 


تظاهروا بأنكم لا تعرفوتق 5 : مها حادث ... .والان ١‏ إف 
اللقاء ٠.‏ : 0 20 

وقبل أن يرد عليه أخداتكان قد انطلق: تخارجاً . . وأغلق 
البات حخلفة:.:: ظ ظ 

تللاقت" نظراتهم سكون :-. حيّئ قالت ٠‏ هادية» : ' 
إننى فى اج *إلى. فثرة "من الراحة » سأدحخل: إل حجرفن 
لأنام . ئ 

وقال ١‏ تمدوح 0 أنضأ اهنبا يلاانا «محسن 2:20 قد 
تاج إلى ' الاستيقاظ» طؤال. الليل .--من يدرك 7١ ١‏ : 

وذهيوا إلى حجراتهي ... وبسرعة: استغرق ١‏ محسن » 
ود ممدوح ١‏ ف النوم » أ را هادية ٠‏ فعد المتغرقت 3 
التفكير. ٠.‏ م بصع إل تيتا وأخرجت متها كتااً كات 
عئوانه ( غرائب الأطباق الطائرة ) . 

وأحذدت تلتبم صفحاته الا . عد طن انعم 
لا قن 


ب 


كانت الساعة تشارب مل السادسة عتذما اجتمم الاخحوة ' 


,0 بق 


والأكيد أن طى الببحرة الطائر يظهر عندما يرى نيران انا على 
الشاطيء : وهذا معناه أولا أنه يراقب الشاطيء ٠‏ وثانيا أنه 
يبحث عن شىء . ولذلك عندما يرى 00 يسزع ف الحاك 
إليه رما ليتتحقى هن أسانة : 

تمدوح : ولكن المعروف أن الأطباق الطائرة تاق من 
الفضاء : فكيف' نظهر هذا الطبق من البحر ! 

هادية : لقد قضيت الوقت فى قراءة كتاب عن الأطباق 
الطائرة . . وربما كان هذا الطبق يأق من الفضاء فعلا : 


| 


فى عتد وضوله إلى 
الماع ! 


ولكتنا لا نراة الا ىق مدى معين . . 

البحيرة . ولذلك نتضور. نحن .انه يحرج من 

تمدوح : ولكن هل معبى ذلك أن الاين تك 
الفضاء . 

هادية : لت أدرى:. . هذا مالم اتوضل إلى حميفته .. 

نضاء: | :ل فك اتذللك نالا آذا 'واينا 

هل هم من الفضاء اولا.. . ولن نعرف د اذا ركه 


ممدوح : ولكن كيف ؟ 
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| اللجديدة ال 


هادية : إنى أفكر فق أن نراقبة ليلا كا حدث أمندا . 
وان اول التحقي: بقدر الامكان , . آنا علي قرت له 
فهذا ها لم افكر فيه ختى الآن ! 

محسن : انا عندى فكرة. . ربا تفيدنا ! 

هادية : أخبرنا بها بسرعة ! 

محسن : سوف نوزع انفسنا ى وردية مراقبة ٠.‏ وطبعا 
ذا اققادية اوركفب ان جات انلك الى تام للق 1 ]م ا 
0 به / يجب .ان تنامى لانك لم تنامى ظهرا + اما ممدوح 
وانا فستراقب ظهور الطبق الطائر. . بل ستوقد النيران حتى 
يظهر » ولا مانع' من أن نشعلها فى مكان آخر غير مكان 
الأفمن + وق اغبتن الوقت ساصور الطيق ! 

هادية 5 مادا ٠‏ 

محسن : من عحسن الحل انق احفرت معى الكاميرا 

بى اشترينها . . وهى كاميرا سيؤائية ٠‏ حساسة 

حدا » ولستعليع التضصوير بوضوح قّ الظالام :3 وساحاول ال 
اصور على مسافات بعيدة ٠‏ ساحاول أن أصور فيلما سينائياً 
عب لطم سنن الحفلة ظهورهة حى اختفائه ورتما استطعتا 


1 


يذ وعدا رك 


القضاء عل تسلل الأطباق. الطائرة . 
نمدوح ارجو ذللك! 
نحسن : الآن تعالوا مبادى 
ظ القام بأى عما الآن.حيى المساء . 
العطر), . لعلنا يمكننا القيام باى عمل 'الآآن 
مضى الوقت بظيعاً قظعه الثاد نه ق.؛! 
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اوه فى. فراشها غارقة 
اانا وللعب 


عب العتطزيح . 


هده اللعة ب الى تحتاج إلى الذ كاء والبركر 3 وال اسعتطاعت 


فعلا أن تجعلهم يستغرقون فى لعبها حتى كادوا ينسون ماهم 
غارقوك فيه . 
وتناولوا العشاء . . وتثاءبت « هادية » كان التغب قد نال 
منها . وهى الوحيدة التّى لم تئل قسطاً مّن- النوم «مثذ 
الأمس: 
قائلة : 
هيا إلى النوم : العمل الان للرجال 
كادت تثور فى وجهه غاضبة ولكن ١‏ محسن ١‏ تداخل 


وايشسم شا (١‏ دو /١‏ محنان ع وأضياع تمد ها 


إذا حدث: شىء جديد , 


وم تكن تدرى أن أخطر ما بمكن أن خحدث سيحدث 


قة فى الأحلام . 


و 


وجهاً لوجه . . مع انجهول 


قامم «( محسن و ان 
غرفته » غاب قليلا » م عاد 
وهو مخمل ق يده كاميرا ؛ 
تبدو وكأنها عادية غ لولا 


جهاز صغير يشبه الأسطوانة 


هثبت قش واجهمبا 5 وجلس 


1[ 
اماه بر شمدو ع يد اه 
أ ا ل 2 ك2 


مزاناها ال + كله 

أحدث اما للسييا للهواة لهرت حى الآن : . لقد دفعت 
فيا و تخويشة العمر» كا يقولون حتى استطعت شراءها . 
رأيت صورها فى محلة المانية ؛ راسلت الشركة وعرفت تنبا » 
وأرساته ها فرضلت أرقت فر اهنا اللتهاز المسعدير 
اسع وإفن/ اوهو ينعي ترك الاورة من ابعال 
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ممدوح : لقد لاحظت أن الأنوار كلها تطفأ عند مرور 
« الطبق الطائر» ٠‏ ثم تعود للظهور بعد اختفائه » فهل 
ستعمل الكاميرا فى ذلك الوقت ! 

سن 1 طيهاء. ' فن الأجهزة الحديئة المضافة إليها : 
شعة داخلية تساعد الكاميرا على التصوير فى الظلام . . بل 
فى الضياب أيضاً ؛ وف كل الأجواء الطبيعية المناسبة وغير 
اللبامية:! ظ ظ 

ممدوح : غير معقول !1 

محسن : للاذا ؟ إن العلم يتقدم كل يوم خطوات سريعة ! 

تمدوح : قل لى . . هل تظهر شكل الشخصيات بصورة 
جميلة ؟ 

محسن : سؤال غريب::.. لماذا ؟ إنها طبعاً تظهره 'بصورة 
طبيعية ! 

وقف « ممدوح » وأخذ. يتحرك ى. خطوات سيزائية 
وقال : لأنى أنا الذى ستصوره فى هذه :الكاميرا » ومن يدرى 
فقد أصبح بطلا سيزائياً بعد ذلك ! 


586 


ضخك « محسن » وقال : رك اذن فلتتصور 
ستكون بطل الفيلم الذى سأصوره » ومن هئ البطلة الى 
ستختارها ؟ مخلوقة من الفضاء 0 . ولكن دعنا نتحدث 
ببعض الحدية . . إنك ان تكون فى الخارج وقت ظهور الطبق 
الطائر . :. انتشغل' الثان وتدحل فورا.. . 

وصمت « تمدوج ' قليلا . . م قال : هيا نستعد ؛ 
نجمع الأخشاب التى سنوقدها وتعد حفرة مناسبة فقد اقترب 
الوقت من منتصف الليل . 2 

وأسرعا . .. وبين أقدامهها يجرى « عنتر ٠‏ وصفا الابحشاب 
فى جفرة .  .‏ ورتبا كل شىء- ..:وعادا ليتتظرا انتصاف 
الليل . . والغريب أن «٠‏ عنتر» وكأنه تذكر بذكائه الشديد 
أسرع ‏ ينزوى . ىق ركن. .دااخل 
و الغاليه » . . نعيداً عن الباب » ويلتف حول نفسه ويرقد 
ساكناً متظاهرا ‏ بالنوم . 

ضحك ١‏ تمدوح ؛ وقال : انظر الى « عنتر » ء إنه يتظاهر 
بالنوم حتّى لا تطلب منه اللثروج معنا فى اللحظة الحاسهة ! 


ما حدث بالأمسن : 
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محسن : لقد كانت تجربة الأمس ألمة بالنسبة له . 

ونظر ى'' ساعته وقال : لقد اقترب الوقت سأعد 
الكاميرا . .. وأقف خخلت النافذة المواجهة: للبخيرة وعليك 
بإشعال النيران والعودة سريعاً إلى الداخل . 

أمسلك الكاميرا . . واختار المكان المناسب الذى يعتقد 
أنه سيمكنه من الرؤية بوضوح . 
واسرع إلى حفرة اللاخحشاب . 

ف لحظات . ارتفعت النيران وانهمك « محسن » فى 
توجيه الكاميرا إلى جهة النيران وكان « ممدوح لا يال 
بالخارج:ء .وكا حدث بالامتن ١١١‏ وأول مس١‏ ظهرت 
كرة النار من كلب البسرة راطع ل اتحاه التيران واستغرق 
غسن. ٠ق ١‏ العمل ... “احمل يتابع .ظهور هذه الظاهرة . . 
وانظفات الأنوار ولكنه لم بم » لقد كانت الكاميرا مستعدة 
لذلك . . واقتربت الكرة النارية « ومحسن » يتابعها بالتصوير 
لحظة بلحظة . . ودارت دورتها المعتادة » وأسرعت بالابتعاد 
حى غابيت عن عبيون « محسن » ولكنه لم يكف عن 


. وفتح المدوح م الباث 


3 


التصوير. . فقد كان بعرف أن للكاميرا قدرة على ملاحقة 
الأحداث أكثر مد قوة النظرء وطالت مدة التصوير. . حتى 
عادت الأنوار تسطع فى « الشاليه » فعرف أن :الطبق الطائر قد 
فتوقضي « محسن » عن العمل . 

. ولكن لم يرد عليه احد . 


اختى اما : 

ونظر حوله مناديا. شقيقه . 
ووجد وأختر وايقت وقد ري جور ' 
ونبح عا عانا .. 


١‏ سين » ولكن و علتره لم يبتعد ع“ فقد أخحد يدور حول 


2 اتدفع الى الخارج ووراءة ‏ حرى 


نشسه وهو ينبخ كاخجنوث » وومحسن » ينادى بأعلى صوته 
ممدوح0.. «ممدوح».. ابمدوح» . ولكن 1 نالحد 
التاء . 

أسرع عائدا إلى « الشاليه » . وبحجد « هادية ٠‏ تمقف على 
لباب ١‏ وقد أيقظها نباح « عنتر» » وسألت فى هفة : هاذا 
حدا 1 أين و ممدوح ,؟ ! ! 

أجاب « محسن وى خرغ > لبيك ادر . .لقن كنت 


منبمكاً فى التصويرء فل ألحظ | اذا كان قد عاد بعد أن اشعل 


1 


وإلى الكبائن المجاورة : وأول الطريق إلى المديئة : 


النيران او لا. . وعندما انتبيت ناديته وذهبت أنيحث عنه فلي 
اجده . . وحدث ها تريين من |اعترع».. 

شادية ١‏ ست أن تبث عند 1ر1 

اسرعت ترتدى ثسامها . 1 وتمسك بطار ينا 6 وكذلك 


فعل « محسن » والسرعا إلى الخارج يمجرى وراءهما « عنتر» وهو 


ينبح تباحا حزينا ممطوطا . 


وصضرخت فبه 1 هادية 40 : عتير ها 57 الصوت 0 هل 
حدتث شىء لممدوح و 


ونظر اليبا «عنير» بتظرات حزينة . ٍ و ق نفس التنباح 


اتجهت إلى « محسن » خائفة. . قاك لا تانى . إن 
« عنتر» يلوم نفسه لأنه لم يخرج ,مع « ممدوح » فقد اختنى 
بالداخل عندما خرج ٠‏ ممدوح» ليشعل الثيران . 
كن أجل +تقصية فق لجيه . 


اندفعا يبحثان فى كل مكان:: انها الى الصحراء . 


٠‏ ره و حرين 


لد 
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ولا آثر. للا صوت “ولا حئى رانحة يتبعها و عنثتر» وعادا 
صامتين . . ونظرا إلى بعضها . ظ 

قال و محسن , : اهدلى قليلا.ء إِنْ « ممدوح ٠‏ شجاع كا 
تعلمين » ربما اندفع فى عمل ما ... ولكنه سيعود حتما . 

ومضى الوقت بطيئاً ... « وهادية » تنتقل من نافذة إلى 
أخرى .. وأخياً قالت : لا فائدة يحب أن نتحرك.. . أن 
حسن : 'ماذا تقترحين ؟ 

هادية : ساتل بالمفتش « حمدى» ! 

ين :: مآذا ؟ ل : 08 .+ لقد طلب متا عدم الاتصاك 
به الا لأسباب غاية فى الخطورة . 

هادية : وهل هناك أخطر من ذلك . هل تعتقد أن 
الأرض قد ابتلعته ؟ إن «ممدوح » لا يقوم.بأى عمل إلا إذا 
كان ضمن المخطة التى نرممها جميعا لابد أنه اختتى . 

تردد «محسن» قليلا ثم قال 
ليس من اللائق أن. نوقظه. هكذا ى منتصف الليل'' 


7 


1 . انتظرى بعضص الوقت‎ ١ 


هادية : نحن لا نعرف ماذا حدث «الممدوح»؟ ربما كان 
فق خطر. . وكل دقيقة تمر تزيد من الخطورة بالنسبة له . 

واتجهت مباشرة إلى التليفون . . وأدارت“القرص بالرقم 
السرى . . وقبل أن يدق للمرة الثانية كان صوت المفتش 
«حمدى » يقول : افندم ! 

والفيجرت :' هادية ٠‏ بااكية .. وميدت ادها بشياعة 
التليفون إلى « محسن» الذى اندقم قائلا : كابتن 
«وحمدى ..٠‏ نحن اسفون للاتصال ىق "هذا الوقت . . 
ولكن ١‏ ممدوح » 
حدث . . تكلم . 

محسن : لقد احتبى .وراء. الطبق الطائر ! 

حمدى : انتظروا . احفر فور ١!‏ 

- ووضع « محسن / سماعة التليفؤن وقال «الحادية » : إنه 
قادم . ش 

: وتنبدت وجلست ف الاننظار الذى لم يطل كثياً . 
“وناك لغيه 


٠‏ ممدوح » وصاح « حمدى ؛ . * هاذا 


دفائق : :. كان ١‏ حمدى 0 يندفع- داخخلا . 
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ماذا حدث * ! 
أمرع: ٠‏ حسمن ؛ بقص عليه القضه كلها. : خروج 


1 مدو ١‏ لإشعال الثار ..: وانشغاله بالتصوير . ا اتحتماء 
صمت المفتش. « حمدىق8. 
التفكير . ثم قال : أخبرى متى بمكننا أن تشاهد الفيلم الذى 
صورته الكاميرا . 
محسن : حالة. 1 ساغب : دقائق” ' لاخرجة: . من 
“الكاميرا كك 
ذهبت ٠‏ هادية » تعد, الشاشة لعرض الفيلم على الفور . 
الستاتر وألحضرت ئاشة سو داء كميرة 5 


واعرطك تسدال 
ساعدها المفتش و حمدى ٠‏ فى تثبينيا عن الخائط ف حين 
أخضره محسن » جهاز الغرض الذى وضع .فيه الفيلم ؛ 
الأنوار ويدآ عرض الفيام 2 

ممدوح » منحن يشعل . الثار » َم يقف فى مواجهة 
البحيرة ينظر إلببا فى اهتّام .. ويظهر شعاع من الضوء وكان 


3 


واضحاً ماما فى القيلم » وكأنه كشاف يطوف بقلب البحخرة 
مرة ثم اثنين' 6 ثم ثلاثة ١‏ أوتظهر أمواج, وضنباب كثيق 
يكشف عن , هذا؛ الضوء الباهر الى يندقع فى اتحاه 
الشاط * 

وسال ١‏ حجمدى ) فى صوت هامس : هل يمكن أن 
تبطى' حركة الفيا ! 

محسن : طبعاً . . 

وضغط عل زر . 
الفيلى ى البطء 


ساجعل العرض بطيئاً . 
فق جهاز خاض:. 
.. وظهرت الكرة النارية.وهى تتجه إلى 
حيث يقف «١‏ ممدوح » ثم ينحيى مسارها قبل أن تصل اليه 


: ويدذات حركة 


عام ٠‏ وهار هى ذا « ممددوح ٠‏ يتتحرك اورائيها ...كان مول 
ف.أوك الأمر: .ثم بدأت حركته تبطو". . وقد ميدي عل 
0 وبدا سين سطع ديك ٠.‏ وكانة سير وهو 

. والكرة النارية .تختى.+ ويظهر النور الباهر ٠‏ ينطة.» 
٠ 0 5‏ وممدوح ه فى نفسن الخركة البطيئة . .. بم 


سقط على الأرض . . .بلا حراك . : 


نذا 


وفجأة اندفعيت موجة.من. الضباب .محيط بالجتم 
النارى : :.فيسنتى وراعها ثم تهبط كتلة قليلا . .. قليلا حيئ 
نسل الأرضن:: . تم يحتى الضباب » وتظهر مكانه مركبة من 
ركبات الفضاء : طبق طائر كبا يطلق عليه الناس . . 
مستديز ع لوحافة غريية حادة . .ازيقطاعن سيقان: رفيعة 
0 5 وكأنه احدى هذه الحيوانات البحرية » كان فى -حجم 
السارة . ولكن لم يكن: به أى منفذ . ظ 

وظل الفيل متوقفاً بعض. الوقت + ثم ظهرت 'فتحة ى 
جدار الطبق الطائر + وكأنها باب يفتيح إلى الداخل ». وهبط 
منه سام رق“ وعل انول تفص حي لخر ب وكانت 
يلاها غربية تمثل أزناء -رجال'الفقتناء 7 ولكتها من معدن 
فضى لامع ٠‏ وعلى رءوسهم أسلاك رفيعة ٠‏ تبتز ف او :. 

وى خطوات سريعة . . أسرغا إلح « ممدوح » وق.سهولة 
زامة رفعاة. .متنا 6+ وكانبما بيرفعان “ريشة: خفيفة: إلى بداخخل 
الطبق . .. وازتفع السلم وأغلاق الات ٠+‏ وموجة الضبات 
ترتفع » ثم الأضبواء تلمع ونحتق وهئ تدور دورة كبيرة حى 


4؛, 


ال 

وينتهى الفيلم :.. 

وأطلق المفتش « حمدى ٠‏ ضفيراً رفيعاً .  .‏ وانفجرت. 
« هادية » فى البكاء.! 

التفت الضابط إلى ١‏ محسن » وقال .:“لقد ضئعت معجزة 
يا عزيزى « محسن » هل يمكن أن تثر ك:هذا الفيل مغى بعض 
الوقت ؟ 1 

محنن : طبعاً . .. ولكن م« مدوح ... .<ماذا نفعل ل © 

التفت المفئنش « خمدى » إلى ٠‏ هادية ٠‏ وقال : هل 
هذه هى ' المُعْامِرة .العظيمة الى تغرضت للأخطار وتغليث 
عليها تبكى ؟ «هادية » تبكى ؟ لم أكن أتصور هذا . 

قالت بصوت يقطعه البكاء : « ممدوح » . . لقد اختطفه 
رجال الفضاء . . وقلبى يحدثى بأننى لن. أراه بعد اليوم 
ضحك «حمدى » وقال : قلبك يكذب عليك . . أعدله 
اعزيزق أن.ه مدوح » مبيعود قربأ انه سعادر متاح سيا 
تعرفين ٠.‏ وأنا أوق بوعودى ؛ . .أليس كذلك:؟ 
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هاذية : 00 د مبى .هده 9 
حعيدى :+ اسمعى . . لقد أوشك الفجر على الظهود . . 
وبشراحة. ان صتطليع فرك قا ناد سرب 
ك3 متصف الام لأصطكيةا 
٠ ١‏ احجب أن 
بعى ٠‏ وأرجو أن تعود معن ا 
ا 
تعدانى بعدم القيام بأى مخاطرة حبى اعود 
وغداه ف ياس "وا مكلت وحمدئ »0 فى يده الفيلم 
وكأثة :5 ك كتراً . وودعهم + وان 
وتقدم ٠‏ محسن إل ويعادية ) قدم ها فرصا معد . 
وقال أعتقد أننا .سننام قليلا 
؛ حمدى ١‏ 


وق حطوات ضام ...عون كل سبال عرق 
اوم ا القراك ١‏ وبق اوأعارة عند اليابه ينبجع بوتت 


اليم . 


5 


استطاعت الأقراص المهدثة أن تساعد الشقيقين الحرينين 


على النوم . . فسرعان ما استغرقا فى سبات عميق .. لم 
يستيقظا. منه إلا على صوت طرقات على البات٠‏ وبدون 
تفكير: اسرع الاثنان فق لحطة واحدة يشتكان اليانب ل لفة 


نظر اليبها ٠‏ شحته » مندهشا : . كان بقف_ امامهها وى 
يدها طعاء. [الاقطار . " ورحي ا اد 0000011 


مغتصية . ودنخا وراءحها وهو بموك : اننى اسف لم أستطظه 
سيا ايا اننا 3 ا 


الحضيور بالامسن > “ققدت كنف أشمر ا بشم الام 


وتذ كرت , هادية أن تسد فعلا لم يكن 0م 
الأمس .. . وتنبدت فى ارتياح فكان يجب ألا يعرف شيئا مما 
كيف حالك الآن » ! 
شحتة 1 أحنين كيرا . .. ساعد لك والافطار 2 | انطق 


« الشاليه ٠»‏ . . ها الأسناد مدر مارك ناا !. نظن 


| مس و ا لى شقيقته محذراً وقال..: لا . . » ممدوح ٠‏ .ذهب. 


الى الماهرة 8 فنهمة عاحلة . وارحو ا بعه ذ عنا " 


اميا 


شيخنه + أرجنو ألا يتأخير علينا م. لقد تأحيبته كثيزا ٠‏ انه 
. تحب الضحك والحركة . . وأنا كذلك . أحب اللعب ! 
٠‏ 2 ا أعد المائدة . وجلسوا بتناولون 
. ووقف ١‏ محسن » بنظر من النافذة كات 
الحو بازدا هذا الصباح .. وضوت المحواء بشبه الصفير وهو 
بلبطداء بالأيراك اوالترافذ :زولوت الموج" نميل :إل اللو 
الرمادى . . ونظر » شحته » من وراء كتف 0٠‏ محسن " 59 
اليوم 3 تحرج المرا كبا الى الضيد . الخو سدو سيئا ! 
سألته ١‏ هادية » فجأة : هل معبى ذلك أن ا 
القوارب اق #البخيرة: ‏ عرض" الراكبين: للتخصر ؟ 
شحية ٠:‏ اذا كانت الرااكب. نحسن التجديف فليس هناك 
خحطورة شديدة . 
لاتوجد عواصف فوى البحيرة . 
لو كان ( ممدوح» هنا لركينا. قار ا 


: فا. لجو ليس ا لهذه الدرجة . وايضا 


قال + محسن » .: 
: فت ا 
وتنزهنا فوق البحيرة . فهو أسعاذ ف التجديف ! 


شحته : وانت" ١‏ ألا 00 التجديف ؟ 


نا 


محسن : اليمن بالروعة الى “يدف بها (ممدوع ع ! 

شحتة : أنا أيضاً ماهر فى التجديف . ومن أحسن 
الأولاد الذين يركبون القوارب ! 

صاحت هادية : هل هذا صحيح . . هل بمكن لك أن 
تحضر لنا قارباً للنزهة فوق البحيرة ؟ 

ساهها امحسن » مندهشا : ماذا يدور فى فكرك ؟ 

قالت «٠‏ هادية » ببراءة : لا شىء . . محرد نزهة لقطع 
الوقت ! 

وقبل أن تلتنت الى « شحنة » : وجدته ينطلق سريعاً إلى 
الخارج .. 

الع عن .< :انه ولفحطيت لا 7 را لل 
لنا مرا والجب التتفلد : ش 

وم تمض نصف ساعة حبى كان صوت واشحته « يرتفع 
من البحيرة مناديا ها ان يحضرا إلى القارب ء ونظرا . 
جالساً .ى قارب صغير وقد اتسعت ابسامتة ٠6‏ ويمسك 
امجدافين كأمهر ما يكون القائد فى البحر. 
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لق : مسن "١‏ ( هادية ) من يدها واه : ال .اين 
تذهين ؟ 

قالت «هادية » ستنتجول فى البحيرة قليلا » من يلدرى 
را رأبنا أو انيهتنا شيئا ' ١‏ 


وركبا القارت مع «اشحتة م'الذى أخذ 'يجدف بكل >" فوته 
وه و يطلق 'عقنزته بالغناء ».وكا صوته الصف كوا عدي : 
حى أن و هادذية ا بدات تشعر بأعصابها سار يح قليلا . 3 
والقارت. يرخف إلى قلب البحيرة شيثا فشيئا +.. 
ن الشقيقان يحدقان فى المياه . . كأنهما يبحثان عن إبرة 
00 القض ولكن سطح البحيرة كان شاكناً صامتاً : . 
وكأن المياه تتكم أسرازها فى أعمدق الأعاق . . ولم يستفد 


المغامران الا بالتزهة الجميلة التى أراحت أعصابههما بعض 


الشىء . وأخيراً وبعد جولة طويلة فى البحيرة الصامتة ؛ 


| 


وجلسوا على المقاعد فؤاق الرمال . . وبدات الشمس 
تملا المكان . . وغرقت «هادية » ىق أفكارها 1 والك 
تسال نفسها .. ترى . . ماذا. يفعل ١‏ ممدوح ) الآن ؟ ! 


ام 


مكانه . . وضع بذة ىن وسطه . . والخذد محدق فى 


5 َ 4 - ا - , 5 ا 
وآند لل الناربة اق اأنحماهه . 


قلب البجيرة . 
ولكنه لم يحول نظراته عما . 
فجأة 3 شار كهربالى يسرى 0 جسمه كله » ارتعد . 

برعشة ظاهرة ذكرته ما حلاث ١‏ العنتن» بالآمسن ١‏ .:واقاريت 


الكتلة النارية ' ؛ تم امعرفت ق أمسارها المعتاك ... ولكن 


5 عبينية علا ” فى اضرار : 


زه 


١‏ تمدوح الم يستطع أن يتاكد من شىء . . بل لم بعد بشعر 
بشىء- . كانت أقدافه محمله دون أل يدرى. . جه رهاق 
ا جاه مسار الكتلة النارية بغير ارادته . كانت هتاله قوة غير 
.ولا ستطءع اك : 

ْ و ستطيع التخلص مهنبا . 

كات يرق أمامه نون الكتلة الثاراية اتضاءل ويل 


ظاهرة جذبه وزاءها بشدة . 


وعندهما فتح عنيئية . 

ا 3 2 3 
تلمع :من نوراء قناع فضى .. ٠‏ أل يكين عييه لفتحي ! 
حاول الجلوس .. وجد نفسه عا 


كما رأه فى السينا غ وعى شاشة التليفزيون .. مجموعة من 
الآللات الغر المعقدة ى مكان بيشبه السيارة الصغرة". 
ومفعدين غير الى لس عليه . . جلسن عللهما اثنان م: 


م : 
ذوى الملابس الفضية . . يقودان المركبة الفضائية من عابة 


بار 


ِ 2 -" 

5 الاايكايت شتا فلع حى قث تك “اها 
امك دفانى 4 ص" قحك ه*5 حدا, الل قتعكد فنافق 
انا تشيه انبوية طظويلة واسعة . .سار فيا احد الشخصين م 


5 05 5 
[ مده  -‏ م ا الا عندها اند كك! المه 
| جح ب ا لسحجه: ‏ ةااء قر 5 لبج , ممر 
لجا 0 با 
المعيشة الواسعة الى عل الحدتث طراز 2 المقاعد الفاخرة 
والادوات الانيقة , . والااضواء الرائعة : . 
1 تهنا اللا ين 0 دها 1 متو سم وشو بسجع هذا 
سنا "* 1 0-2 "سيا 0 . _-- أآ 

الضوت انه عدثة بلغة عرنية سليمة .. نظر حو له » كان 
أحك الشخصين لسور اليه بالحلوس : 


وعلى مشعك 0 جلس 8 دوم 0 فارخ سسيية 2 كان 


03 1 1 
1 1 ا شن ل ل |40 | 
يريك أن يفكر 0 اه على الاقل اخ ع هن كرد لدذهول 


وبدوكن ع عليه اخرق 00 اه الشخصان كل الى 3-7 


- ذا 


كم 


ف هذه الغرفة : واختفيا وراء الحدار 

0 خلروح » يسيرد ا اع وبمار برل 
ويفكر . هل اختفيا وراء أبواب خفية . وهل هما شخصان 
طبيعيان من عن الأرض أو حقا من كوكب آخر كا يدو 
علىملابسه| . . وأين هو الآآن . . أفى السماء أم اللأرض . . 
وإذا كان فق 'الأرض هل هودفوقها أو تحنبا 4 وشقياء 
الآن.... ترق هاذا بفعلان ١‏ هن الجر احد مد الى الل 
المكان ؟ وكيت: عكن إن يرع من .هنا © وماذا اسيفعلان 

هل هن المعقول أن يظل هكذا ساكناً ينتظر 

مصيره ؟ نحجب ان لكر لك 

وقفان وانحه إلى الخائط . حيث تصور أن الشخصين 
الجهولين قد اخشيا . وراءه....:. اقرة 0 ومد ده إلى 
الموان. . وفيحاة توقف . . فقشل حاءم تيوت حاسم : 

للا حاول لي رف . إننا نرى ما تفعلة . . ولا داعى 
لأى حاولة ‏ فليس للك مفر شن هناد الس مكانك فى 


دوع , 


با 


وقف « ممدوح » صامتاً . . أخذ بنظر خوله فى تحد . 
وصاح : من أنما ؟ ماذا تريدان ؟ 

اذا أحضرتمانى إلى هنا ؟ 

وأين أنا ؟ 

ررفاعله السرث .الا حاول. معرفة إى قن ١‏ "ان 
ترى أو تسمع أو تعرف شيئاً . . اجلس فى هدوء هذا أفضل 
لك.. شوك تعرف كل شىءاق وققه:. 

ما جد « ممدوح ) فائدة من العناد والتحدى . . فعاد 
ببدوء ليجلس فى مقعده ويريح جسنه وراسه ٠‏ ويفكراق 
كل ما حدث ! وتغلب التعب. والاإرهاق عليه ٠‏ وساعد 
الخدوء. والصمت والسكون الذى محيط به على أن 0 
أغصابه . . وشيثاً افشيثاً استغرق فى الوم . 

عندما استبقظ نظر إلى ساعته كانت تشير إلى التاسعة . 
ووجد أمامه مائدة عليبا طعام فاخر . . مع الشاى واللين . . 
وأقبل عليه ٠‏ ممدوح » بلتهمه.فى شهية . . وكأنه قد نسبى كل 


“رم 


حىء. ..- : وتنهد 2 سيترك أكل ‏ شى ع خرى” ق التظار 


وهضى الوقت ... ساعات طويلة . . وبدأ يشعر بالملل 
والقلق . . وبدأت ا تنهار .. وفجأة شعر بحركة , 
وكأن آلة تتحرله . ونظر حوله . . ونجد نافذة مثل 
نافذة البواخخر مغلقة تماماً بلجا » وقد ظهر ماخافها . 
وأسرع ينظر متها . . ما 'هذا؟ 

ما هذا الذى ' يشحيلة حوله . "١‏ أمالة.. أممالك . 
ماك . . مجموعات رائعة الال تسبح ف المباهء. ولأول مرة 
أذرك اين هو ؟ إنه فى غواصة حديثة وغريبة ترقد فى قلب 
البحيرة ... وبدا يعهم . 
قاعدة بحرية تنطلق منها الأطباق الطائرة الى اعتقد الناس أنها 
اشباج من عالم. آخر 

ولكن . . كيف تعمل .هذه الغواصة الغريبة ؟ من هؤلاء 
الذين' يعيشون فيا ؟' ماذا )يفعلون وماذا يدون 9 


يا 


وَاق صوت سن خافةه تن مكتلك الحديث الآن ؟ 


اكيم 


. إمها غواصة ليست عادية . . بل 
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وقفز من المفاجأة . . ونظر إلى مصدر الصوت أراى 
الشخصين اللذين كانا فى الطبق الطائر » ولكنبهما كان يرتديان 
مالابسن غادية.... ‏ مثل البشر جميعاً وفقط يضعان على 
وجهب] قناعاً من المعدن الفضى '.... وكانا جل ولمراة . 

وقال الرجل : هل نستطيع أن نتفاهم الآن.؟ 

وسأله ١‏ تمدوح » : نتفاهم قَّ ماذا ؟ إنبى لا افهم اى 
شى 2 ظ : 

قالك المراة بيضوت حاذا + ستفيي خالا . ا والآن :حب 
أن تجيب عن أسئلتنا. بدون أى محاولة للانكار ! 

نظر إليهما ٠‏ ممدوح شرك :1 وقال + حت لمرع ‏ . 
انقح الا. أعرف ماذا ,انكر ؟ 

المرأة : 95 بسرعة آين قاعدة الصواريخ .؟ 

وصرخ « ممدوح ) : صواريخ ؟ ماذا تقولين:. . أى 
صواربخ ! 
رد الرجل بضوت هادىء : لا داعئ: للإتكار . . تحن تعرفك 
انك واحد من العاملين ثى- القاعدة الذرية . . 


3 


ودهل ١‏ ممدوح ) . نظر المما غير مصضدة 
و ترك .ا 
صاحت الواة : تكلم 0 فور :؟ 
صرخ فيها / مدوح ) بدورة : هل أنيًا من انين 36 أى 
قاعدة درية يتحدئان عنها : لى اقش ى الاحازة مع مع شقيقى 
ل على الشاطىء . . ولا 0 عا تتحدثان غئة ! 
تبادل الرجل والمرأة النظرات . :7 قالت المرآة : هل 
هناك من يقضى اخازة فى الشتاء عبى الشاط * ! 
تمدوح , هذا .ما حدتث كنا نود التغبير هذا العام . . 
فحضرنا ل لى هنا فى الاسماعيلة لقضاء ء أيام فى ١‏ شاليه. خالى 
1 سامح 0 آ 
الرجل : ون ترسلونا الاشارات فى 1 
وانطلق ١‏ تمدوح , تنصحاك و بضرب ع بكن : 
اشارات . . هل هن" ن المعقول أن أشخاصاً يستعملون كل هذه 
الألات والاذوات الاليكترونة الحديئة بتصورول أن 1 لنيران 
على الشاطئ' إشارات خاضة ؟ 


1 


الا 


0 


لقد كنا نتوى عليبا لما للعشاء . : ونتدفا عليها لنقضى 


المساء عن شاطى البيخر ! 


ونظرت الرأة إلى الرجل + كأنها تسأله : هل هذا 
معقول ؟ 
وقال الرجل : تعالى تأخيذه إلى جهاز كشف الكذب ! 
وضحلك ١‏ تمدوح / مرّة الخرئ وقال : عظيم ٠.‏ مجربة 
جديدة سامارسها لآول مرة . وسار ممدوح وراء المراة ء وهو 
براقببا مراقبة شديدة . يريد ملاحظة كل خطوة وحركة تقوم 
بها . . واقتريت من الحدار ؛ ومست زرا لا يكاد بظهر » وف 
شال ف "ابن ينوك لاخر سيو على جانبيه عدد من 
ف المدخل بياب نحو ع عليه مجموعة 
. واللميات المضكة بألوان تلفة , , 


الأبواب © وينتبئ فى 
قائلة من الأزران. 

وانجهت إلى أحد الأبواث المائبية ولسلت ورا ادر يفيه 
الأول . . وفتح الباب ودخلت ١‏ وممدوخ» وراءها ؛ ووجد 
نفسه فى غرفة مغلقة كلها الات . . فى السقف وعل الحدرات 
وق صدرها د ا 320 اليه فجلس على المقعد 


١ 0 


ب بي ب يي بي تس 2:79 


ببساطة وهو ينظرحوله كمن يشاهد مناظر غير طبيعية . 


تقدمت إليه ووضعت على رأسه خوذة من الأسلاك . 
وربطت فى يديه أيضا بعض الأسلاك الرفيعة : وأوصلتها 
مجهاز على الخائط نه عدد من اللمبات . . بعضها أخضر 


الكي ١‏ 0 7 
والاآخر احمر . . م ضغطت على زر. 


في الاك . 


. فدخحل الرجل الثانى 


اند إلى 1 عدو وقال له  :‏ ستجيب باحدى الكلمتين 
فقط : 5 4 هه ! 
5 شك 5 : 
وهز ١‏ وح ) راسه مبتسماً فسأله الرجل هل تغرف 
00 القاعدة الذرية 3 
اجاب ١‏ مدوح 4 ل 
واضء اع اللسة الخضراء ابا 


احد العاملين فى القاعدة ؟ 


تمدوح : لا . 
الرجل : هل تعرف شكل الصواريخ الذريّة ؟ 
تمدوح ا 
لد 
9 


البضل : هل انت تلمد فى مدرية 

ممدوح : حي . 

الرجل : هل أتيت لتقضئ الاجازة عل الشاطىء ؟ 

تمدوح : نعي , 

الرجل : هل معك شقبقاك ؟ 

تمدوج : نعي . 

الرجل : فى. ١‏ شاليه ٠١‏ تملكه خالل © 

وف كل مرة . . كانت اللمبة الخضراء هى البّى تلمع 
بالضوء ! 

صمت الزجل وقالت له' المرأة : إنه ضادق فى كل 
كلامه ! 

الرجل : هل تعتقدين' أثنا قد اخخطأنا ! 

المراة : يبدو ذلك . . لقد اتخدعنا بالأضواء الى تظهر 
ق نفس" الوقينا كل مساء ١‏ . ن الواضح أنه لا يعرف أى 


الرجل : 'ماذًا سنفعل الآن , . ؟ ١‏ 

المواة : يه شى ع .. أنه ليس خطرا . ترد ولد عن 
ابوات الشبات". ... عندما تنتبى سوك نفكر فيا تفعله بد ' 
5 ركه فقد يسلينا بعض الوقت ١:‏ وريها تاخزه معنا , 1 , 
أسيرا ؛ وقد نستفيد به فى أشياء اخرى ! 

وتخول الرجل إلى «مدوح ,م وفال : مكن ان تبق ف 
القاعة المتارجية , . فاك تحاول اللعب باى اله من الآللات 3 
وسوف ياتيك الطعام قا مواغيدة... حبى انفكر بفى 
مصيرك . : لا تحاول أى محاولة للهربا + فهى مستحلة . ' 
وانت مراقب. فى كل حركة » والغواصة إليكترونية , 
يستحيل معرفة اسرارها . 

واسحب ١‏ مدوم ( قُّ هدوم . ., وت لا غنة ) ودهبا 
إلى .الياب الكبير ذى ال"لات الضخمة وفتحا الباب . . ورأى 
0 هدو ها وراع الباب كات غرفة القيادة 1 

ومصئ الوقفت. بطيئا . . , ممدوج ' يتنقل بين النوافل 


بشاهد عجائت البحرء وتمول إلى القاعة حيث رألى جهار؟ 


ع3 


للتليفزيوت . . أخل يقطع الوقت بمشاهدة برامحه . . وأتاه 
الغداء فاغخراً . ١‏ تم العشاء أيضا . . والغريب أن ؛ ممدوح لم 


يكن يشعر بالمذوف إطلاقا . . كان واثقاً من أنه سينجو فى 


وقت من الأوقات . . كيف ؟ متى .. ... ؟ هذا مالم يفكر 


اناه . 


ببدوء ويتحول إلى سرير عريض ؛ والى ١‏ ممدوح ١‏ بنفسه 
عليه . . وكاد يشعر بالجنون . . إنه لم يتعود أن يكون أسيرا فى 
مكان واحد : لايستطيع الحركة . . إنه كحيوان حبيس فى 

لكك و وله ذاشعا 6 1 ع الكت ب 
لايستطيع الحروج منه . , ماذا يفعل ؟. ماد عدت لان ٠‏ 


فجأة شعر بالغواضة تبتز بخركات. بطيئة ورتيبة . . وكان 
فيبا محرك ضصخم يدور وقفز من مكانه كالمحنون. . هل 
يرحلون بعيداً . . وهل كنب عليه أن يرحل مع هذه الغواصة 
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ولا يرك شقيقيه وأسرته أبدا . . الآن . . الآن فقط بدأ يشعر 
بالخوف . 

واسرع الى النَاهُدَة الصغيرة 1 ّم يحن هناك غير المناة 
والاسماك .. . ومازالت الغواصة تبتز هزاتها الآلة . . والماه 
حوله سوداء. . فقد كان ظلام الليل كشفاً . . لا تضاعة 
إل أنوان القوامة ٠‏ 

وسمع صضوت 'طلقة .. كانياضوت مدق 2 ث2 رات 

١‏ ا ا 

المهزات. . . واستقرت الغواضة فى مكانها مرة اخرى . . ورأى 
اضواء تلمع نحت المياه ٠‏ . وانطلق أمامه الطبق الطائر كانت 
جوانبه الغزيبة كأنها الزعانف تدفغه إلى أغللى . . والأضواء 
ى ظ كه : 

ونظر « ممدوح » إلى ساعته . ٠.‏ كانت تشير الى مص 
الليل . . لقد خرج الطبق إلى جولته المسائية . . ماذا يفعل . 
بحب أن يعمل شيئًا وفورا . . 
. حاوك أن يجرى . .. يفتح أبواك. ‏ المؤاضة بايا وراء 
الآخر. . كانت الازةر الصغيرة امامه . . عرف مكانها . . 


ابابة 


ورأاى حجرتين للنوم . . وثالثة بها الات لم يعرف لها معبى . 
ورابعة كالمطبخ 3 - نيا ادوات الغوص 20 غرفة 
القيادة . 

حَاوَلِ عبياً العثور غل الزر الذدى يفتح الباب.. . كانت 
كلها أزراراً متشابهة بألوان مختلفة . . ولم يستطع أن يضغط 
.عن الزر الذدى يفتيح الباب لم يكن يعرف أى واحد فييم هو 
المطلوب . 

وقت بانس . إنه متا كد أن اكراة قد ذخطت أمامه على 
0 اين هو . . أين هو ؟ ! وتحرك فى مكانه . !قحا كاد 
يصرخ . . فقد فتح الباب . . ونظر نحت قدميه » وجد زرا 
صغيرا دهسه بقدمه بالمصادفة . . فكان هو مفتاح الغرفة . 

ودخل 1 دوع وقف مذهول" آللاتك وأدوات : 
اضواة وازرا را لاشياء 3 أن يعرف اوانتيله) حتنى 
ان بضغط على يد آلة :: فيسبب انفجارا يذهب به وجد 
مكنياً يديا صغيرا .. عليه مجموعة من الأوراق اللامعة 
وكانا مصلنوعة من البلكستك 6 أمسكها ف الضوء فظهر فيبا 


للد 


انكام 1 وكات لك لط 0 و 1 20 
ظ 6 م يستطع أن يعرف منها. شيئاً . 
وهم | 0 ؛ انخيرا ٠‏ إنهم جواسيسن . .من دواة 
معادرة 0 بدون القضاء 00 : 

ْ بريدول القضيا عل فوة هضر . . تمكنو| من 
اران نضا ,فو 1 لز 

ل قور لض .دام 
الشاعدة ال فى أخبرهم 1 حمدىق 0 أن عب مصانع حل ريه 


وق اجن فى عنهم المفتش حقيقة القاعدة . ٠‏ ومعه عحق . . فلو 
1 
به كان يعرف هذه الحشقة لكشن عدبا جهاز «اكشنل. 
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الكت( اليد لله أنه لم يكن بغرت 
هيا يا ١‏ ممدوح ). ا هيا 01 لبن هذا وقت التفكير . 

وطوى « ممدوج ١‏ الاوراق بعناية ووضعها ى جيبه * ووقف 
أمام الآللات : 2 لو كان ١‏ جسن 0 هينا. . اله هو صاحب 
العقلية العلسة , :را كان الآن قد فهم عت عي هذه 
-5 0 ف 5 0 ع8 
الآلات : واحد .يدور عتوها. مفكرا. بم تذكر انه رائ 
لايس للغوض ق: إحدى الحجرات . .. أسرع إليها . 
غواض ماهر : ويعرف كيف يلبس ملابس الغوص وكيف 
يستعملها. . ووضع البوبة الاوكسوجين على ظهره . . 
وتات ص ولحجك قطعة حد بدية نشية المفلكف الكنيا : 
اخيذها ؛ وأسرع إلى | نافذة الغواضة واخذ يدف عبا الزجاج 


8 كوه . ع “لاسن لاسن 


2 ان "الآن 7 : يفعل شيئا ابدا , 


ودار يعينيه” غل الخدار . وجد آلة. يفيه الرافعة . 


| 


ا 7 1 : 
والمياه بك شعره ا الداخل . وكو ردقم ححنييييه الى الحا 


اسن .2 تقال الجياة او الموت ود 5 إل" 


مركب ببا أسلاك رفيعة . تايع خط سيره بغيئية 2 وسعا فا 
تعجه إلى الخارج . . إلى الباب اللاي دخلوا منه. , ل ,0 


ا 

فها سيحدث . 0 1" 1 عنا 5 م 
واتما تدقع بضغط على الالة بكل كوه . ال 
حدث غ. ضغظ عل ا 1 . ا 1 
شي ها إى اسفل ماعل ا 


وار . وجن حنونه .. فاندفء بلق علا بكل نقله , 

ا بها تدور من مكانها دورة بطيئة. , وأسرع بقف بالبات 

ناظرا الى باب الخروج ٠‏ . اوعبندما !| ككخيلت دورة للد دورة 
كاملة . إذا بالباب يفتح فجأة وأسرع ترق اليه ف.- 5 ل يعرف 
أن اه سواك تندفع إلى داخل الممر بعد لحظات . . وكان 
عليه ان يشابق الزمق ٠‏ وأ يعبر ممر الغواصة . قبل أن تالاه 
الماه . 


واندفرا قات لخر افك الا 
ف فع أداخل الممر. -.. وشعر بلفكة اماد 2 


: : ا 2 ْ 
وجهه . ولكنه ضمد والى يجسمه يسح اضد المياه الى 


ها حمتة . ,. و شعر بيدة سك بالبات الخارجى للع أضدة 


_- 
ته 
3 


1 
ع مر اع 


١1 


حارت ممر الغواضة . . 
وكاد نضم ل ا ولكنه + 5 م يستطع : فقد تان خرطوم 
وبرشاقة.معروفة عنه . . بدا رياضته 
المفضلة . . :رئاضة الغوض .. ولكن فى مرحلة ارو إف 


د الماه وغ و آنة كاك 3 الرشيقة 1 أدار سافيه و ينه 


و - 2 ف 

واه جات -0 : 
عتادفا سس صنانا مك ها يكنا عت الماء.. واشرءع يعوضير 

5 َه بساك [ااا 


35 1 || الاي 5 - 0 و 
0 1- اح وي 0 ق..نأ فيكت اتمسقنم ( 2 العدسنل القياضة 
7 ان 2 0 


3 ل 
ا م ا 5 ءءء - : ا عن اقني | عه |2 
الاليكرترونة , . وقد المحرت . , وبدات اتحزاؤها تابر على 


وطقا !ده انك : : 
عل .... وطفا. عن السطح .٠‏ أخذ يضرت بدراعيه فى الا 


00 ميتعدا 0 ن لكان 

كر . ونعد أن اطنمآن الى أنه انتعد مسافة مئاسية . 
0 فى مكانه . وأخذ يفكر اي: ن يتجه ؟ كان الغللاء 
دامسا .+ وم إيكن يظهر فيه أى بصيض ضوء يعرف ماء 
طريق. الشاطٍ ء 001 يدور خول نفسه . حاولا تبين 
طريقة 86 أفيجاة اعم اصونا ١‏ .ورور اكرام ل 
وارهف المع .. . وارتفع الصرت ا 
يعرفها ٠‏ ممدوح ٠‏ جيدا ٠‏ لقد ستبق. أن أنقذه . . وأيضاً 0 
الخرء:إنه لا يمحن ال يتسى هذا الصرت أو" ططله ” 


صاد يفيه وكليه الوق ١‏ عنس )0 


كه عالة 


وركم | مدوح ' اسه نهك, ها ستطيه . وضياب باعل 
دا حبذ * 
صبوا نا ليح عم | ١م‏ يم ن 3 1 ' 
ا وظل يثادى ربكا ما في 

فوته , 


مة. وخوك المدوح » مرة أخرى إلى 


37 3 “1 ساح 3 0 5 35 ١‏ 
| ممدوجح ١‏ حمفا يقرب مئه امع رتفاع صضصوت | ععنير | 
وتا كد تمد وح اند صوت محاديف . . واحس -با تقرت . 
وتزداد اقترايا ع ولكنة ' جع أن م أى أشكال 
كان الظللام ذاميًا جذا. ١‏ وأخيا رآأء ى شعاع ضوء! رفيعا 
شال على صفحة الماء , . كان شعاع بطارنة نلا" شك . 
وانشحه اليا 1 دوج ) وهو يصيربت الماء باقصى ‏ سرعة . . وم 
بشعر إلا بايد تقوية . علديدة . . نجذبه وترفعه من المياه . 


ونحد ئفسه سقط ف قاريا كش : وشعر بان حوله علدا 


ا امنا وفتح عيليه ليجد مشهدا لم يتوقعه . 
نشسفةه: غمبطان مه وهادية » مضه وعنوعبا مملوءٍة 
بالدموع 


الحديث اليك فوراً . إن عندى معلومات خطيرة نحت أن 
تعرفها . 7 
حمدى : اهدأ قليلا . ثم تكل ! 
ممدوح : لا انكر فور 
وجلس «خكدى0 يوار 0 
إليه همسا . وقص ا و ا 


الخ 
لخواضة ١‏ . وساله حمدى : واين الأور اف البى عثرت علبها 


1 و ا 3 03 
واسرع خلع هالا بس الغوضص . : 5-06 له . . واضناء 
ى شعاع البطاردة , . ١١‏ 
.2 1 . . واطلق صف صضغيرا رفيعاً ٠:‏ وعمس هذا 
2 
توقع . . لقد قت بعمل عظم ياه ممدوج , | 
م : 1 
وكانت ١‏ هادية » وو بحسن ٠‏ خخلسان خواره ستمعان 
إلى عل عدت :> حي . بأبديهم تضغط على بده فى ل 


وتقدير . 1 و يكن لعي يتتحداث اققك كانت الأوام أله 


عدجييل 


بصيدر عدبم اع خصو لا , 


وشال. ٠‏ مدوح هاهنيا * ماذا ستمعلون الآن .8 


حمدىق : لقد جثنا ى زورق مسلح بدت الأساحة 
نارية » وعدن نظ عودة الطبيق الطائر . ٠‏ كنا نريد أن نتيعه 
لتعرف مكائك ... أما الآن... فنحن نويد القبيض علييم . 

تمدوح : عندما كنت أركب معهم.. . حتاة أن 
النيران الشديدة المنبعثة من الطبق الطائر تنطفئ؟' عند الوصول 
إلى كاك الغوصن. إل قلا الببحيرة . 

حمدى - اعتقد أنها اللحظة المناسبة للانقضاضص . !إن 
الزورق الذى نركبه مزود بأجهزة فوق العادة . 

وق هذه اللحظة لبح | عثير ١0)‏ لببحة ع عت 
هادية ٠١‏ تضع يدها غل ف ه"لضيت وهست: وات 
البق الطاريقارت ١‏ . فقد شهربيه وخشتره | 

وفعلا . '. الحظة م ظهر الطبق الطائر و سرعة هائلة . 
وأسرع ١‏ حمدى 0 يلق بتعلمات شر يغة إلى مساعديه . 
وشقء الرورق طزيقه إلى اسار الطبق . . -وانطفاتث الثيران ) 
ولم شق إل قو اء تقيفة كانت كاقية االتظهن الحدفم , 


ضاح و« حمدى ١ ١‏ اضرب ! 


وك لخملة واحدة . انطلقت كمو عه من من الصواريخ 
ادف 3 5 
دك لهي أنحاه 0 ٍ 6 دار 9 لقنسيةه دورة 
0 شاور برشاقة وسط الناء فايتعد عن 38 ؛ وعاد نصف 
نيرانة على هدقه , 
وارتفع ضوت انفجار صحخم 5 وانطلقت رحد , 1 
وأطا ق. الزورق كشافاته تصبىء البحيرة 0 وى الحظات كانت 
جموعه من السباحين المهرة تعفر الى الياه . . وم 1 دفائق 
حبى "كان 9 تمدوح ١‏ يضحك ويضحك و بصحك :ع هطو 
يرق الرجل والمراة معه فى قلت الزورق ينظران إليه بدهدة 
سديدة . وهو يضحلك من ملابس القضياء المرعومة الى 
ترتكباحها . 
1000 اا . : 
ق لصباح . 8 بوم عميق.. . استيقظ المغامرون 
|أع 2 3 35 
العاد نه ؛ على ضوت. صطات مرحة عن الات .- وكان 
المفتش ١احمدى ١|‏ يضخلك وهو يقول : أعبا الكشالى هل 
مازلتم نانمين ! 


والتف الجميع حول أكوام الخحلورى لق أعختضرها لهم .. 
وقال وهو يتسهد : هل يمكن أن خخبرونى > كيف أشكركم . . 


هادية ١‏ الى ااكتشفتك الأطاق ل و١‏ نخسن »)» 
الذى صورها . . ون تمدوح | الذئى أوصيانا البا شجاعتة 
القائقة . 


قالت ؛ هادية 1 بامعة : هده المغامرة نا كابكن مهدأة الى 
28 كذلك ؟ 
أن + نخير المغامرين 


م 3 2 | 0 26 


ممدوح : هل صحيج ان عنديا قاعدة ذرية ؟ وهل عق 
القاغدة البى تحرسها أنت. ورجالك ؟ ظ 
ضحك ١‏ حمدى ؛ طويلا وقال 
قاعدة » فهى فى الواقع ليست هنا ء ولا يمكن أن تكون فى 
مثل هذا الموقع . . ولكننا .نعرف أن عصابات دولية 
للجواسيس ٠‏ كانت تغزو بلادنا هذه الأيام ٠‏ فتظاهرنا ده 


هذه القاعدة لتكون طعا هو وك حم نتم قُّ الإيشاع 


اذا كانت: هئاك 


كر» 1 


جم + اما هذه القاعدة .. فليسيت الآ ارضاً تابعة للمئل: 

الي ' . حك 
هادية : هل عرفم الخواسيس 03 طعا إل الرجل عام 

ذرئ خطير» وامرأة رئيسة قسم الجاسومية و ايلك عدو لما 

وسقوطهم ضربة كبيرة لهذا البلد المعادى 

: شكرا لحم مرة ار : وأنا 

١ 1 1 1 1 1 : 

حون الآاان 0 هو لااء الجواسيس اف القاهرة . أرجو 

ان نلتى .هنال . 


ويد | حمدى ١»‏ وكال 


وان تقضوا باتئى الاجازة فى هدوء . . وعل 
فكرة لا داعى لإشعاك.. اليران عل . الشاطة .. على 
لا تصطدموا بأطباق طائرة حقيقية هذه المرة ! 


. لشن ان 5 5 
وصحدل ١‏ محسال 1 وقال ٠:‏ ول لا جدكون معامرينا 
القادمة قّ الفضاء . 5 سيظير || عدوجع 1 0 مجهول 


وختن تنقذه ا 


وصرح ١‏ نمدوح 0 ارجوكم 0 


واصتصض: زاح ١‏ .اا ١‏ : 
وا+«جتمين || حم ) وقال : إل 1 عنير و ل ستطع 
_- 6ن 
١١8‏ 


. 6 : أ + ا 
الطبران فى الفضاء . . ومعنى ذلك انى لن أاجده لينقد 
5 ع ع ب ١‏ 
مادا افعل ؟ 

ٌْ أن ها ال 
وضِحَكُوا 0 0 و 


ا 


تمولت المديئة الطادثة إلى مدينة للاشاعات . . يذه 
الغخلوقات النارية التى تظارد الأهالى المسالمة . . هل .هى 
شياطين ؟ 

أشباح . . أم مخلوقات من عالم آخخر. . 

وفجأة يجد المغامرون الثلالة . . ٠‏ هادية ومحسن 
وتمدوح ٠١‏ أنفسهم وجها لوجه مع هذه الأساطير. انها 
المرة الأولى النى يطارودن فيها ممهولاً من عالم آخر . لغر 
م تقرأ له مثيلاً من قبل . . 


طارالمغارقف 


لفيا 


